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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. وبعد: 

فهذا شرح لكتاب «اعتقاد أهل السنة» للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي ةأ وهو عبارة عن دروس علمية ألقاها فضيلة شيخنا عبدالله 
بن محمد العتيمان -حفظه الله - في بعض الدورات العلمية» فأفاد فيه وأجاد - 
جزاه الله خيرًا ونفع به-» فرّغت وجُوعت ورُوجِعت. وعْزِيّت الآيات» 
وخرّجت الأحاديث» وعُزِيّت الأقوال» وغير ذلك فلله الحمد والمنّة. 

والشكر أولا وآخرًا لله ربي» كما أشكر كل من ساعدني في ذلك» 
وأخصٌ منهم الإخوءً في مكتب الشيخ بالمدينة النبوية”" أسأل الله أن 
يجزيهم عني خير الجزاء. 

هذاء ونسأل الله العليّ القدير أن يغفرٌ للإمام الإسماعيلي» ويتغْمّدّه 
بواسع رحمته» كما نسأله جَزََّكَا أن يجزيّ شيخنا خير الجزاء» وأن يبارك 
له في عمره وعلمه وعمله» ويصلح له ذريته» وأن يجعلنا وإياهم هداةً 
مُهتدين؛ إنه سميع قريبٌ مجيبٌ. 


0 ەرو و (<y‏ و اه 2 کو 
وإن تج د عَيبًا فَسَّدالخَللا فحل من لاعيبفِي هِوَعلا 


e.‏ ا ا ص 


hhks1999@gnai1.c0m للتواصل:‎ )١( 


0 کچ لات 
والحمد لله الذي بنعمته تنج الصالحات» وصلَّى الله وسلم على نبينا 


وكتبه: 


LADEN AD 


a.h.albalhe@gmail.com 


س کے 


ASN 
SED ع اچب اداه الست‎ 

[قال المؤلف رَحةال]: «اعلمُوا -رحمنا الله وإيأاكم-: أن مذهب أهل 
الحديث؛ أهل السُنّة والجماعة: 

الإقرارٌبالله وملائكته وكتبه ورُسيها. 

الشرح: 

بسم الله الرحمن الرحيم» إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونعوذ به من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يَهْدِه الله فلا مُضِلٌ له ومن يضلِلٌ 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرّاء وبعدٌ: 

قوله: «اعلموا...2. أمرٌ بالعلم» ويأتي الأمر في حالة الأهمية» أو عند 
وجود انحراف أو غفلة أو سهو؛ حتى يتنبة السامع لذلك ويهتم بالأمرء 
وهكذا كان الحال في وقته يَمَدَاََه. 

وقوله: «أنَّ مذه ب أهل الحديث؛ أهل السَنَّة والجماعة». 

أي: أن أهل الحديث هم أهل السنة والجماعة. 

والسّنّ هي: اتباع سن المصطفى مدنو والاجتماحٌ على الحق في 
ذلك. وعدم التفرّق؛ لأن هذا أمر أوجبه الله جَزَّكَا على عباده فقال 
جَزّوتكا: اغيموا يحل لله جنيع ولا ن هوأ € [آل عمران er:‏ 

والجماعة يلازمون الس ولا تكون جماعة بلا شت أما إذا كان 


الاجتماع على باطل فهذا لا يدوم؛ لأنه يكون على مصالح مُعَيْنَةٍ فتنتهي 


2-5 کے این در ی 

وقوله: «الإقرار...»: كلمة الإقرار بمنزلة الإيمان عند كثير من العلماء. 
بل بعضهم اختار الإقرار على الإيمان؛ لأنهم فسروا الإيمان بالتصديق» 
والإقرارٌ يكون أوسعَ من ذلك وأتمَّ معئى من مجرد التصديق؛ لأن 
التصديق قد يكون ممّن لا يبع الأمرّ ويمتئله. 

وقوله: «الإقرارٌ بالله وملائكته وكتبه وَرُسلِهاء أي: أن الإقرار هو 
أصل أهل السّنَّةَ والجماعة الذي يبنون عليه دينهم» عقيدةٌ وعملا. 

والإقرار بالله ررم أي: الإيمان بما أخبر, وبأنه جَزَّكَا هو المعبود وحده. 
واتباع أمره خوفا منه ورجاءً» والإيمان بأسمائه وصفاته وبوعده ووعيده. 

قوله: «وملائكته». الملائكة: عطف عليه؛ لأنهم من الغيب. فالله جَزَّوَك 
برح راتت E‏ 
قوله تعالى» وتصديق ما جاءت به الرسل؛ لهذا فسَرَ قول الله جَزَوَكا: «آلنَ 
موي باي © [البقرة: ”]» أي: يؤمنون بالله والملائكة. 

والملائكة من الغيب» فهم لا يُشامّدونء ومعنى كلمة «الملائكة» 
الذين يؤدون الرّسالة؛ لأنها مأخوذة من الألوكة وهي: الرّسالة؛ فهم 
رل لله رومد يمتثلون أمره. وعلى حسّب ما أمرهم الله جرع به؛ لأن 
وظائفهم تختلف. وقد ذُكِر لهم في كتاب الله جَرّوَكاه وفي أحاديث 
رسوله ولعيو وظائفٌ كثيرةٌ عرفوا بهاء أما أسماؤهم فمن عرقت 
أسماؤهم قِلّة. 


20 2 


قوله: «وكتبه): كُنْبُ الله جَزَركَا هي التي أنزلها على رُسّلهء والإيمان 
بها على أن فيها الهدى» فمن اتبعها فهو السعيد. ومن خالفها فهو الشقي 
الطريد. 

قوله: «ورُسّيِه): رسل الله كذلك» يجب أن نؤمن بهم جميعاء فمن 
أطاعهم فإنه يسعد في الدنيا والآخرة» ومن عصاهم وترك طريقهم فهو من 
أهل الجحيم. 

ورسل الله جَزَّوَكَا كثيرون. 

f... 5 5 ْ 5 ا‎ 1 

ولكن الذين ذكرت أسماؤهم في كتاب الله جَزَّوَتَكا خمسٌ وعشرون نبيا 
ورسولاء خصهم الله بالذّكر في القرآن الكريم من بين كثرة من الأنبياء 
والرسلء يقول الله جر #مِنْهُم من قَصَضنَا عَكَدِكَ وَمِنْهُم من لر نَفَصْضَ 
ر 
عَلِكَ © [غافر: ۷۸]. 

فالإيمان بهم بأنهم جاءوا بالهدى من عند الله جَزََّكَا وأن من أطاعهم 
يكون سعيدًا في الدنيا والآخرة» وسالمًا من العذاب» ومن عصاهم فهو من 
الكافرين الذين خلقوا للنار -نسأل الله العافية-. 


<< کہ 


سر داج اهل لمكم 
کے ا کے سے ع 


A 

[قال المؤلف رَِهُآَهُ]: (وقبولٌ ما نطق به كتاب الله تعالى» 

وما صحت به الرواية عن رسول الله رورس لا معدل عما ورد به, 
ولا سبيل إلى ردّه؛ إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسّنّة مضمونًا 
لهم الهدى فيهماء مشهودًا لهم بان نبيّهم صَِإَنَعَتَوَسَرَ يهدي إلى صراط 
مستقيم, مُحدّرين 2 مُخالفته الفتنة والعذاب الأليم). 

الشرح: 

أ اي 111 لعز اعا واا مادل عليه ظاهرًا. 

ومن المعلوم أن الدّلالات تختلف باختلاف فُهوم الناس؛ ولهذا علق 
ذلك بالكتاب لا بالفهم وکل ما قاله الله جَزْد حىّء وظاهره هو الذي 
اا افوا ان ا لين ا كلف دلت 

ومعنى هذا أن قول الله جَزَّيَكَا هو اللفظ والمعنى» فيجب أن يُقبل لفظه 
ومعناه» وقد تكلم به الله جََّوكََا حقيقة» وأسمعه جبريل عَلواتَ» ثم نزل به 

في بعض الإجازات التي يكتبها المقرئون كلامًا غير صحيح» عندما 
يذكر السند» ثم يرفعه إلى رسول الله صَإِلتعَتِسَدَ يقول: عن جبريل» 
وجبريل أخذه عن اللوح المحفوظ! 

هذا مذهب الأشاعرة» وهو باطلء فجبريلٌ يالام أخذه عن الله 


جَرَومَاء وليس عن اللوح المحفوظ» فيجب أن يعتقد المسلم هذاء فاللوح 
المحفوظ لم يتكلم وينطق بالقرآن» وإنما كتب الله جَزَوَمَكَا فيه كل شيء» 
فيجب الحذر من هؤلاء الذين يحرّفون المعاني» ويّدخلون مذاهيّهم من 
أبواب خخفيّة على الناس. 

قوله: «وما صحت به الرواية عن رسول الله صَإَدَعوَسَا. 

أي: أن الحديث يساوي كتاب الله جََتَكَا شريطة أن تكون الرواية صحيحة» 
فإذا صحت عن رسول الله مليوس فإنه يجب قبولها والإيمان بهاء 
وهذا رد لمذهب أهل الباطل الذين يقولون لا نقبل إلا ما كان متواترًا؛ 
لأن التواتر في الحديث قليل» والعجيب أنه حتى المتواتر يتحايلون في 
رده كما قالوا في القرآن: وإِنْ تواتر لفظّه فمعناه مظنون!. 

ويرجعون الأمر إلى عقولهم وأفكارهم. 

قوله: ١لا‏ معدل عما ورد به». 

أي: أن العبد المؤمن لا يخرج عن اتباع كتاب الله جَزَّوَمَلَاه وسنة رسوله 
ةيرسا إلا إذا ضل وزاغ. 

قوله: «ولا سبيل إلى ردّه». 

لقد أمرنا الله زا ببذاء فمن ردٌ وأبى خرج عن سبيل المؤمنين» فيوليه 


الله ما تولى. 


کچ کیا لالس 
ع کے وا کے 2 سے 


قوله: 'إذ كانوا مأمورين باتّباع الكتاب والسّنّةا. 

الضمير في «كانوا» لأهل السنة والجماعةء والواجب أن يكون للعموم؛ 
لأن الأمر جاء عامًا وليس لأهل الحديث فقطء بل لجميع من يسمع ويعقل 
من الجن والإنس» فيجب أن يتبعوا كتاب الله وسُنَّةَ رسوله ايرام إذا 
كانوا يريدون النجاة من عذاب الله جَزَّوَكا وما يخرج عنهما إلا الشقيُ. 

قوله: «مضمونًا لهم الهدى فيهما». 

جاء في صيغة المجهول. والأمر ظاهر؛ فالضمان جاء من الله جَزوكَل 


فقد صن لهم أن من اتَبع كتابه ورسوله وأطاعه فهو من المهتدين» يقول 
الله جَزَّيَكَا فيمن الله ورسوله: اوك مم كه َه يهم من 
لين دين سهد وَين مَحَمْنَّ ج أك رَفِيمًا 4 [النساء: 14]» وهذا 
الضمان هو خبر الله الذي أخبر بهء وكذلك قوله: تن يلع اسل ف اط 
€ [النساء: »]4٠‏ وقوله: لقص نَع ُدَاقَ مک ل ولا شىق © [طه:؟1]. 

قوله: «مشهودًا لهم بان نبيهم مَإْنَعيَرسََ يهدي إلى صراط مستقيم». 

أي: أن الذي شهد به هو ربنا جَزّيَ في قوله: نك دى إل صر 
مير @ رط € [الشورى: ٥۲‏ -07]. 

وتنقسم الهداية إلى قسمين: 

القسم الأول: هداية القلوب؛ بمعنى حَلّق الهدى فيهاء وجَعْلها مُحِبَّهُ 
للحق مريدة له 

وهذه الهداية خاصة بالله بَزَومَكَاه وهي التي نفيت عن النبي صََادَاعَوسََ 


ع اا ی 
غ سے و کے کے س 


في قوله: 9إِنَّكَ لذ تَهَوى من ابت ت رڪ َه يهى من نَا © [القصص: 51]. 

القسم الثاني: هداية دلالة وإرشاد. 

وهي كقوله: لوك دى إل رط مُسْتَقبرٍ © مط اَی لمر ما فى 
اموت وما في الْأَرَض € [الشورى: ١٠-١٠]ء‏ وهذه الهداية ارسل ولأتباعهم 
أيضًا حسّبما أعطاهم الله جَزَّومَا من العلم والبيان» فيجب عليهم أن يبَيّنوا 
ذلك إذا احتيج إليهم. 

قوله: «مُحدّرين ف مُخالفته الفتنة والعذاب الأليم). 

أي: مخالفة الرسول صََلنَهعهوَسَرَ. 

وهو يشير بهذا إلى قوله جَزّكَكا: در ألَدنَ لفوت عَنْ مرو أن 
يھر فة أو مْصِبَعْرْ عَدَابٌ أي 4 [النور: *1]. 

وقد قال الإمام أحمد رَِيِمَدَُمَه: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة السرك لعل إذا 
رد بعص قوَلِه اَن يقح في قلبه شيء من الزَّيغْ فيّزيغ فيَهلكه)”''. 

والعذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة في هذا؛ فمخالفة الرسول 
عار من أسباب الضلال العاجل والعذاب الأليم المعجل؛ ولهذا 
دل هذا على وجوب اتباعه مََنََتِوِوسٌَ وأنه لا عذر لأحد عرف سُئنّه أو 


عرف شيئًا من كتاب الله ثم خالفه. 


.)15-1١6ص( ولاقرة عيون الموحٌدين»‎ ء)۲٠١‎ /١( «الإيانة الكبرى» لابن بطة‎ )١( 


[قال المؤلف رَِدُآمَه]: «ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه 
الحسنى» وموصوفٌ بصفاته التي ey‏ ووصف يها نفسه ووصفه بها 

١‏ لشرح: 

كلمة «مدعوً) الظاهر أنه يُقصّد بها أنه معبود بأسمائه وصفاته كما قال 
IS 0‏ ا ا اوو 2 اوو 5-2 01 و 
الله جَزَّكَلا: #وينه الاسم للْسَيّ َادْعْوهُ يها » [الأعراف: .]18١‏ أى: اعبّدوه. 

وأفضل العبادة أن تكون بأمر الله جَزََّ ومن أفضل العبادة الدعاء 
بأستماثة وا ضقان 

قوله: «وموصوف بصفاته التي من ووصف يها نفسه ووصفه بها 
نبيه صَإَدَعوَسَزًا. 

EN 5‏ 5 ي ا e‏ 
أي: يجب أن تكون تسمية الله روَا ووصفه موقوفة على الوحي. 


وهذه قاعدة يذكرها أهل السَنَة كثيرّاء يقولون: الأسماء والصفات 


أي: أنه لا يجوز لأحد أن يبتدئ بشيء منها من عند نفسه اجتهادًا أو نظرًا 
أو قياسّاء وإنما هذا يتوقف على الوحي» فإذا جاء به الكتاب أو سنّة 
الرسول مدعو وجب اتباعُه والقول به والإيمان به. والتفقه يمعناه. 

وتختلف الأسماء عن الصفات من عدة وجوه: 

الوج هالول ااام هو الات زان الأسماء اعات من الات 


الوجه الثاني: أن الصفة هي المعنى الذي يقوم بالموصوف. والاسم هو 
ما دل على الذات؛ مثل: الرحمن» والصفة الرحمة؛ والعزيز» والصفة 
العزة» وهكذا. 

وهذا معنى قول العلماء: إن أسماء الله مشتقةء أي: مأخوذة من معانٍ 
عظيمة هي الصفات» هذا معنى الاشتقاق. 

وقد أخطأ بعضهم فعكس!!» فقال: إن الأصل الأسماء والصفات 
خذت من الأسماء! وهذا خطأ ظاهرٌ وجَلِيٌ وينبغي أن نتأمل المعنى حتى 


يتبيّنَ ذلك. 


0 
ا 


7 
م 


کچ بی ي 


[قال المؤلف رَجَهأنّهُ]: «خلق آدم بيده. 
ويا مبسوطتان فی كف ع4 [المائدة: 4٦]ء‏ بلا اعتقاد EE‏ 
الشرح: 


7" مُباشرة» فمعنى ذلك أن لله جَزَّوََا يدين حقيقة يفعل بهما ما يشاء 
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شر مهما ما يشاء» وقد جاء في الحديث عن الرسول صَِإَدعَيَوَسَرَ: إن 


0 
2 ر رتت ى 


لله خَلَقَ اة أشيَاء بيو خَلَقَ آدَمَ ب بدو وَكتبّ التورَاء بيو وَغَرَسَ 


اروس بير 


وقد جاء غيرٌ هذه الثلاثة في الحديث الذي ورد في «الصحيحين» من 
قوله صََدَيوَسَةّ: «مَنْ تَصَدَّقَّ بِعَذلِ تَهْرَةٍ م مِنْ كسب طَيّبٍء ولا قبل ا إا 
الطب وَإِنَّ الله مبلا وينو مم يُربيهَا صَاحِبد كه يُرَبّي أَحَدٌ دكم لو 
E‏ 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (ص: ۱۹۸) برقم (١٠٤)ء‏ وأبو الشيخ 
الأصبهاني في «العظمة» (0/ »)١1905‏ وأبو نعيم الأصبهاني في «صفة الجنة» )٤۸ /١(‏ 
برقم (۲۳)ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ )١75‏ برقم (14۲)» قال البيهقي: 
«حديث مرسل». 

() أخرجه البخاري في «صحيحه». في كتاب الزكاةء باب الصدقة من كسب طيب 
)٠١8/5(‏ برقم .)١110(‏ ومسلم في «صحيحه)؛ في كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة 


من الكسب الطيب وتربيتها (۲/ )2١7‏ برقم )٠١١5(‏ من حديث أبي هريرة عن 


وَالقَلُوٌ هو فصيل الفَرّسء وقد كان العرب يعتنون به عناية فائقة أكثر من 
عنايتهم بأولادهم. 

وقد وصف الله جَزَّوَكَا نفسه باليد في آيات كثيرة كقوله جَزَّوَعَا: وا 
َو بد َه مذو عت ليد وهأ يا ةلأ بل ج90 رطا يق کک بت 
[المائدة: .]٦٤‏ 

وقوله برا في خطابه لإبليس: اما متم أن جد لتا َلك يدع 4 
[ص: 6/]. 

ومع ذلك ردّها أهل البدع» وهم في هذا على نوعين: 

النوع الأول: ردُوها أصلاء وقالوا: لا نقبل هذا؛ لأن هذا يدل على 
التشبيه» والله جَزَّوََا لا يشبهه شيء. 

النوع الثاني: أوّلوها تأويلا يَوُولُ إلى الرّدّ مثل الأشاعرة؛ قالوا: اليد 
القَوّةٌ أو الئعمة» وما أشبه ذلك. 

وهذا ليس خاصًا باليدء بل أوّلوا كل الصفات» وزعموا أنهم قبلوا منها 
سَبِعّ صفات؛ لأنهم يقولون: اجتمع عليها دلالة العقلء ودَلالةٌ السمع 

ولكن الحقيقة ليست على الظاهر» بل الطريقة عندهم واحدة. 

وقد جاءت المبالغة في وصف اليد حتى جاء فيها القبض والبسط والأصابع 


والكف وغير ذلك مما هو مذكور في سنة المصطفى بَأَانْعَتووسَلٌ يقول 


e‏ کچ کنا ی 


فة ٣‏ او 


هات 


الله حرو : رمَا دروا أَيَّهَ ی درد وَاَلْدرَضُ جميعًا صب 


و ص ب و 


موت بي 8 سحلت ا 0 


ص رجا 


مهاده في تفسيره لهذه الآية عن ابن عباس يعَتة: «أن الله جروا يقبض 
سمواته وأرضه بيده اليمنى» وتبقى يده الشمال فارغة» وإنما يستعين بيده 
الال من كانت نه مش 

وهذا لا يجوز أن يقال بالرآی» أو بالتفسيرء يجب أن يكون هذا موقوفا 
على الوحي الذي أخذ عن رسول الله روسان وني ف 0 
«يَطْوِي الله عل السَّمَاوَاتٍ م م يذه بيده الْيُمتَى» نَم ية 
ل أَبْنَ الْجَبَادُونَ؟ أَبْنَ الْمتَكَيرُ ونّ. ل 


هھ چە و 


n‏ الْمْتَكَيرٌونَ؟709". 


- 


فأثبت الشمال لله جَزَّوَكَا. 

وقول بعض آهل العلم في أن كلمة «الشمال» التي جاءت في اصحيح 
مسلم» شاذة غير صحيح» فهذا ليس شذودًا وإنما هو ا وأصل» 
والشاذ -كما هو معروف- هو ما يُخالف الثابت» فإذا جاء حديث يخالف 


ماهو ثابت معلوم يقال عنه: شاذ» وهنا لم تخالف كلمة «الشمال» شيئًا. 


.)۳۲٣ /۲۱( «تفسير الطبري»‎ )١( 
برقم‎ )۲۱٤۸/٤( أخرجه مسلم في «صحيحه؛. في كتاب صفة القيامة والجنة والنار‎ (۲( 


(YVAA)‏ من حديث عبدالله بن عمر وََإْئَدعَنها. 


کچ ینا ا ا 


ثم إن الاستدلال بقوله: «كِلنًا يدي ربي يمين“ ليس صحيحًا على 
هذا المعنى الذي قاله» بل هو خطأ قطعًاء لأنه فهم من هذا أن كلتا يدي ربي 
من ناحية واحدة» تعالى الله تقار وهده شوهة؛ لأن معنى: «وَكِلْنَا يَدَيْه 
يَمِينٌ). أن كلتا اليدين طاهرة كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب» وليست 
كيد المخلوق يميئُه أكمَلُ من شماله» والله جرم يخاطب العرب بلغتهم» 
فهم يعلمون ويعرفون أن اليمين أقوى من الشمال؛ ولهذا قال جَزَّيَكا: ولو 
قول عَثيَنَا بعص لويل © لَكَمَذنا ينه بألَيينْ483. أي: الأخذ القري. #قّ 
لقَطْعَمَا مِنَهُ اون [الحاقة: 45-44]. 
فعلى كل حال لربنا يدان كاملتان تامتان لا يلحقهما نقص ولا عيب» 
تعالى الله وتقدس» يقبض بہما ويبسط بهماء ويفعل ما يشاء» وثبت في 
«الصحيحين» عن عبدالله بن مسعود عند أنه قال: كنت مع النبي 

و رم وعة 


ره م ع ا a‏ 3 5 ا 
سيورس فجاء حبر من أحبار اليهود قال: يَا محمد إنا تجد أن الله يَجَعل 


السَّمْوَاتٍ عَلَى إِضْبَّع وَالأَرَضِينَ عَلَى إِضْبَع وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبّعء وَالمَاءً 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه مسلم في «صحيحه)» في كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادلء 
وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم 
)١15058/(‏ برقم (۱۸۲۷) من حديث عبدالله بن عمرو عتا أن النبي وهرس 
قال: «إِنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَنَابِرَ مِنْ ٽور عَنْ بَوِينِ الرَّحْمَنٍ عل وَكِلْنَا َيه 


5 ا 2 flo‏ و 
ِي الَِّينَتمْدِنُونَ في حُكْمِهمْ وَأَهْلِيهِمْ وَما وَنُوا. 


س اھا هل شك 


وَالتَّرَى عَلَى إِضْبَعه وسار الحَآائق عَلَى ِضْبَع فقو لآ املف قحك 


SS‏ وا سول الله 


لایرس : وما دروا ل حى درو وَالْاْصُ جيِيعا سه 7 لْبََمَةٍ 


لسم مَظويَاتٌ رموه سحلت وَتعنْلَ عَنا تكرت € [الزمر: ٩۷‏ 


لام له 


وثبت كذلك قوله اعيرس س: «إنَّ قوب بني آدم كلها بين ِضْبََيْنِ ن من 
أصَابع الرَّحْمَنِء كقَلْبٍ وَاجِِ يُصَرَفُهُ حَيْتُْ اا 
الم را و سر رتاوس : إن الله 
ع طا باللَيْلٍ لوب مُِيءَ ء التهار وط يد هُ بالنَّهَارٍ لِيتَوبَ 
ا اللَْلِ حى تَطلُعَ اسمس مِنْ مَغْرِبِهَا' ". فهذا من الكمالء أما أهل 
البدع فلا يقبلونها؛ ولهذا سَمّوا من قال بہذا وقبله وآمن به واعتقده مُشَبَهَا! 


کہ 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛. في كتاب ته تفسير القرآن» باب قوله: وما فَدَدُواْ له حي 
قرو [الزمر: /51]» )١17/7(‏ برقم »)5811١(‏ ومسلم في صحیحه)» في كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار )۲۱٤۷ /٤(‏ برقم .)۲۷۸١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه». في كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف 
شاء )73١ 50 /٤(‏ برقم )١57515(‏ من حديث عبدالله بن عمرو وَعَإَِيعَنهَا. 

(۳) أخرجه مسلم في «صحيحهاء في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت 


الذنوب والتوية (5/ ۲۱۱۳) برقم )۲۷١۹(‏ من حديث أبي موسى الأشعري يَعَإِيهعَنَة. 


[قال المؤلف وَعَدَانَهُ]: «وانّه عَيَتجَنّ «#أشترئ عل امرش © الأعراف: ٤ه‏ 

فان الله تعالى أنهى إلي أنه #أستوئى عل اعرش > [الأعراف: 104. 

ولم يذڪر كيف كان استواؤها . 

الشرح: 

أي: نرجعه إلى حقيقة الاستواء» وهذا لا يجوزء بل يجب أن نقول: بلا 
كيف يعلمّه الخلق؛ لأن الكيفية هي الحالة التي يكون عليهاء وهذه تتوقف 
على المُشامّدة؛ وهي ممتنعة؛ لهذا أَطْلِقت بلا كيفي. 

قوله: «فإنٌ الله تعالى أنهى إلي أنه #أشيرئ عل المرش ). 

لا يصح أن يقال: «إلي»» والمعنى أنهى» أي: أخبرنا جَزَّوتَا أنه استوى 
على العرش. 

قوله: ولم يذڪر كيف كان استواؤه!. 

أي: لم يذكر لنا الكيفية» فيجب أن نقف مع خبره الذي أخبرنا به» ولا 
نتجاوز ذلك» وهذا هو الواجب. 

وقد فسر السلف الاستواء بأربعة ألفاظ. وكلها مترادفة: 

قال بعضهم: اوی ای ارتفع. 

قال بعضهم: استوی» أي: علاء كما ذكر ذلك البخاري في (صحيحه») 


عن أبي العاليةء والاستواء هو العو . 


(۱) «صحيح البخاري» (9/ .)۱۲٤‏ 


کچ ذخا[ لمن 
الوم أ س 


قال بعضهم: استوى. أي: صَعِد. 


قال بعضهم: استوی» أي: استقرٌ. 

فهذه ألفاظ أربعة هي تفسير للاستواء» مع أنه واضح» والشيء الواضح 
لا يحتاج إلى تفسيرء ولكنْ زيادة اعتناء بهذا الأمر؛ لأن أهل البدع ردُوه 
ولم يَقبّلوه. 


[قال المؤلف رمام ]: «وأنّه افك خَلقِهِ وانشأهم لا عن حاجة إلى 
ما خَلَقَ ولا لمعنىّ دعاهٌ إلى أن خَلقهم». 

الشرح: 

المالك الذي يتصرف في الشيء. فالله بََِّوَكَا له التصرف والتدبير» تعالى 
وتقدس» وهو المنشئ لكل شيء الموجد له من العدم» والخلق ليس لهم 
معه شيء» فالأمر كله لله تعالى وتقدس. 

قوله: اوأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خَلقَ). 

أي: أنه لا يحتاج إليهم» بل هو الغني بذاته عما سواه تعالى وتقدس. 

قوله: ولا لمعنی دعاهُ إلى أن خَلْقَهِم) . 

هذا ليس على إطلاقه؛ لأن الله جَزَّرَكَا ذكر أنه خلقهم لعبادته» كما قال 
جَرََّ: رمَا حَلَفْتُ آَل والإنن إلا يدون © [الذاريات: 01]» فهو خلقهم 
لعبادته» ولا يلزم مِن حلقهم أن توجد منهم العبادة؛ لأن هذا هو الأصل 
فيه» ومثل ذلك قوله جَرّوكا: اسب اسن أن ب سُدَى © أل يك سمه 
من مي يي © و حَادَ َة مسق رى © مَجَعَلَ ينه َرَت لكر 
والأنيّج > [القيامة: 77 - ۳۹]ء جاء في التفسير المروي عن مجاهد يمَدْلَنَكَ 


قال: #سُدّى » أي: لا يؤمّر ولا ينه وأنه متروك مُهمّل. فهذا أيضًا من 


.)۸۳ /” 5( «تفسير الطبري»‎ )١( 


معاني الخلق؛ فقد خلقهم ليأمرهم وينهاهم» وقد جاء بهذا اللفظ عن بعض 
الصحابة أنه خلقهم ليأمرهم وينهاهم. 

أي: تَعبّدهم بذلك» وهذا معتّى. 

يقول: إنه خلقهم لا لمعنى؛ والذي يظهر أن مقصوده أنه ليس هناك علة 
دعت الله جَزَومَكَا إلى أن يخلق الخلق»ء بل خلقهم جَزَّيَاَ لكي يأمرهم 
وينهاهم. ولكي يعبدوه. 

الكلام الذي يأتي عن العلماء ويحتمل الباطل والحق يجب أن يُحمّل 
على الحق» ويجب أن يُبِحَثْ عن أحسن محامل الأمر وأن بين الأمر 


الآخر لتلا يقع فيه. 


تو ا 
کچ کیال 55 

[قال المؤلف يَمَدَمَهُ]: «لكنّه فعَالٌ لما يشاء. ويحكم ما يُريد». 

نص الآية قوله سبحانةوتعال: #كَعَالٌ لما بيد ©* [البروج: »]1١7‏ وهذا 
أحسن؛ لأن المشيئة ترادف الإرادة الكونية فقطء فالمشيئة واحدة لا 
تنقسم» أما الإرادة فهي تأت ويّقصّد بها المشيئة» وتأتي ويُقصّد بها الإرادة 
الدينية» ولكنّ الإرادة الدينية لا تكون إلا لأهل الدين ممن قبل أمرٌ الله 
كما قال الله جَزَّيَا: بريد اله بكر اشر ولا بريد بكر اشر 
[البقرة: 185] لم يرد التيسيرٌ في الشرع بكل الخلقء وإنما أراده بمن قبل 
مره ونَهَيّه وأطاعه؛ ولهذا يسمي أهل السَّة هذه الإرادة: الدّينية 
الشرعية الأمْرِيّة ويسمون الإرادة الأخرى كقوله تعالى: فمن برد أله 
حرا انا سد فى آل 4 [الأنعام: »]١١١‏ إرادة كونية قَدَرِية وهي 
مشيئة الله جَلَوَلا. 

وقوله جَزَّوََا: ثَمَآلُ لما رد4 لا يمكن أن يكون لمخلوق أبدّاء 
فالمخلوق يفعل بعض ما يريده ويّعجز عن بعضه مهما کان» حتى وإن كان 
أعلى الناس. 

وهذا من خصائص الله جَزَّيَكَا أنه فعّال لما يريدء وهو جروا يفعل 
لحكمة تعالى وتقدس» ولا يفعل عبثًا كما يقول أهل الضلال من أنه يفعل 


کو کا ا 
ر و کے سے سے 


لا لحكمة» بل هو جربا يفعل على حسّب مشيئته؛ ولهذا سمى نفسه 
حكيماء تعالى الله وتقدس. 

قوله: «ويحكم ما يُريد). 

يبدو أنه قال: «لكنّه فعالٌ لما يشاء؛ ويحكم ما يُريد» لأجل الموازنة بين 


الكلام» فيكون الكلام متوازثًا باللفظ وإلا فالمعنى واضح في هذا. 


ORE 
5-5 کچ انان‎ 

[قال المؤلف رمَدَآمَه]: «* لا يسل عَنَا نعل «بانبياء: + والخلق مَسؤولون 
عمّا يفعلون». 

الشرح: 

المالك المتفرد بالشيء لا يُسأل عما يفعل» وإن سنل عن ذلك فهي زندقة 
وخروج عن العبودية؛ ولهذا يعترض الزنادقة على أحكام الله جلي يقولون: 
لماذا نغسل أيديّنا ووجومّنا وأقدامّنا إذا أردنا أن نصلي؟! ليس لهذا حكمة. 

أي: أنهم أردوا أن تكون الحكمة مُدرّكة عندهم» مع أنه لو لم يكن هناك 
حكمة لوجب عليهم أن يُسَلَّمُوا لأمر الله جَزَوكا؛ِ لأنهم عبيدء والعبد لا 
يجوز أن يعترض على سيده في شيء. 

ھا جَزَّوَكَا لحكمة» وقد جاءت النصوص بأن هذه 
طهارة للأعضاء من الدنس والذنوب كما ثبت ذلك عن رسول الله 
اتاو . 


ء 
وكذلك يقولون: لماذا أمرنا بقصد البيت والطواف حوله وإنفاق 


(۱) أخرج مسلم في «صحيحه». في كتاب الطهارة. باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء 
)5١5/1(‏ برقم (7414) من حديث أبي هريرة نة أن النبي ماعرس قال: «إِذًا 
وض لبد ملم كمسل وَجْهَهُ َرَج ِن جهو كَل حَطِئة تطر ليا عه مع آخر 
قط اماي قدا سل بيه حَرجَ من بدن گل حَطِيَة گان نها باه مع اجر قَطْر 
لاء دا عَسَلَ ليو حَرَجَتْ كل حَطِئَة مَشَنَْا رجلا مع آخِر قَطْرِ الْمَاِ حَنّى 


0 
2o 


2 59 و 
يَخرج قيا مِنَ الذنوب». 
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الأموال وإتعاب الأبدان؟ ونحو ذلك في المشاعر كلها كالوقوف بعرفة 
ومزدلفة ورمي الجمار والمبيت بونى والتزاحم على ذلك وإنفاق الوقت. 

كل هذا اعتراض على الله جلمد فكل هذه الأفعال لحكمة وإن لم 
يدركها الإنسانء مثل تعبد القلوب؛ إذ يجب أن يكون القلب مُعَبّدَا لله 
جَزَّوكَكَا ومنقادًا في هذه الأمور له سُبِحَلَهُوَيِعالَ. 

وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك؛ ولهذا كانوا يقولون في 
تلبيتهم: «لبَيّكَ حقا حقاء لبَيْكَ تعبا ورقًا». أي: أننا نجيب ما أمرتنا به 
عبادةً لك ولو لم نفهم ذلك ولم نعقّله؛ لأمهم يفهمون عن الله جَزْرَلَا هذه 
الأشياء. أما الزنادقة فهم يعترضون على هذا ويقولون: إنه لا معنى له. 

والمقصود أن أفعال الله جَزَّيَكَا كلها مُحكمة متمَنةء ولحكمة وغاية 
محمودة يَحمّد عليها جَزَوَعَكا. 

ويجب أن نعتقد هذاء وهو بَزَّوَكَا لا يُسأل عن أفعاله؛ لأن السائل يجب 
أن يكون فوق المسؤول ومسيطرًا عليه» والله جَزَّوَكَا هو القهار لكل أحدء 
ومن توقف فهو يتوقف في هذا تردّدًا أو تكبرًا فهو سالك مسلك الشيطان 
الذي قال عندما أمر باسحو 599ل 11 512 ينه »4ه [الاغراف 13 نسترنا 


على أمر الله جَزََّكا. 


—س کے 


د 
کچ یکت ل ge‏ 

[قال المؤلف رَحألء]: «وانّه مدعو بأسمائه الحسنى» وموصوفٌ بصفاته 
التي سمّى ووصف بها نفسه؛ وسمّاه ووصفه بها نبيّه صَإلَعَكِِْسل. 

لا عجره شيءٌ 2 الأرض ولا 2 السماء ولا يُوصف بما فيه نقص أو 
عب أو افة: غائه غل غا عن دنك 

الشرح: 

هذا تكرار مثل ما سبق» وأن المدعو معبود بأسمائه الحسنى» وهذا 
بعد الامو 

قوله: «لا يُعجِرّْه شيء 2 الأرض ولا 2 السماءا. 

أي: أنه على كل شيء قدير» وقدرته جَزّيَكَا يجب أن تكون عامة شاملة 
مُطلقة» لا تَقيّد بشيء» وإن كان بعض الناس يقيّدونها بأمور موهومة» بل 
ظُنونٍ كاذبة لا حقيقة لها. 

قوله: «ولا يُوصف بما فيه نقصّ أو عيب أو آفة؛ فإِنّه عَرَيبَلٌ تعالى 
عن ذلت). 

ای أن أوصافه كاملة وتامة» والله جَزَّيَكا تعرّف إلى عباده بأوصافه. 
ولهذا إذا جاءهم يوم القيامة يعرفونه كما يقول الدارمي رَحةأله: «يعرفون 


رمهم بما تعرّف إليهم في الدنيا من أوصافه»”"". 


.)۸۷ /۱( «نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي»‎ )١( 


a 
کے نی ام‎ 2-5 

ولكن هذا ليس في كل موطن من مواطن القيامة؛ لأن المواقف تختلف». 
وقد ثبت في «الصحيحين؛ أنه: هة الله وتال في صُورَةٍ غَيْرِ ضُورَتِه 
امتا ْنَا مدا جَاء ربا عرفا بهم لذ تَعَالَى في صُورَيِه الي رفون 
َيقُولُ: آنا ربخم فبقُولُونَ: نت ربا تيعو ”". 

أي: بالصفات التي تعرّف بها إليهم. 

وقد اعترض شيخ الإسلام ابن تيمية رمَدُآَنَهَ على هذا وقال: ليس هذا 
بصحيح» بل هذا كما في «صحيح مسلم)» أنه يأتيهم بصورة غير الصورة 
التي رأوه فيها أول مرة''» فيتنكر عليهم من باب الابتلاء والاختبا. 


(MW. 3 3 0 .‏ 
فعرفوه لأنهم رأوه أول مرة 5 


جب 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». في كتاب الأذان» باب فضل السجود )٠١١ /١(‏ برقم 
(۸۰/). ومسلم في «صحيحه». في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية )١١۳ /١(‏ 
برقم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة يڪن 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه؛. في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية )٠١۳ /١(‏ 
برقم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة عن 

(؟) «مجموع الفتاوى» (۲/ .)۳٤۲‏ 


کچ بکرم 


[قال المؤلف رِِمَدَآنَهُ]: «وخلق آدم عَلَتِهاتَكمْ بيّدِه. 

ويا مبسوطتان ينف کی E‏ [المائدة: 154؛ بلا اعتقاد كيف يداه إذ 
لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيفضي. 

ولا يُعتقد فيه الأعضاءً؛ والجوارح؛ ولا الطولٌ والعَرْض؛ والغلظ 
والدّقة... ونحو هذا مما يكون مشه 2 الخلق؛ فَإنّهِ ایس کین 4 
[الشورى: ١١‏ تبارك وجه ريّنا ذي الجلال والإكرام). 

الشرح: 

قد تقدم الكلام عن ذلك ويبدو أن هذا تكرار من الكاتبء أو أن 
المؤلف رَمَهآَنَهُ كرره لأهميته» والله أعلم. 

قوله: ”ولا يُعتقد فيه الأعضاءء والجوارح؛ ولا الطول والكرض› 
والغلظ؛ والدقة...). 

لا أدري كيف دخل هذا على المؤلف رَيِمَدآسَهِ لأن هذا من كلام أهل 
البدع» ومثل هذا الكلام يجب أن يُتَوقّف فيه لا يبل ولا يُرّد حتى يُستفسّر 
من القائل ماذا يقصد بالأعضاء والجوارح؟ 

فإن فسر ذلك بأمر باطل رد عليه. 

وقيل له: لفظك ومعناك كلاهما باطل لا نقبله. 

وإن فسره بمعنى صحيح قلنا: نقبل المعنى ورد اللفظء ولكن هذا 
المعنى يجب أن يُعبَّر عنه بالعبارات الشرعية الواردة» فهذه العبارة يجب أن 
يتقف فيهاء ولا مَل على إطلاقهاء ولا تُرّد. 


e‏ 6 اناهن 


أما الطول والعرض فقد جاء في حديث آدم السام : : «إنَّ الله حَلَقَ دم 
عَلَى صُورَتِهِ ...52 إلى آخره. فيجب أن يُقبّل الحق فقط الذي جاء به 
النصء وأن يرد الباطل» تعالى الله وتقدس. 

قوله: (ونحو هذا ين يكون مثله 2 الخلق). 

أي: من الألفاظ التي يذكرها أهل الكلام» ويقصدون بذلك رَدَّ ما 
وصف الله جَزَّوَكَا به نفسه تعالى الله وتقدس. 

قوله: «فإنّه کلیس مذو 4 [الشورى: .0]1١١‏ 

يجب أن يُرجع في هذا إلى هذه الآية؛ لأنها أصل في هذاء الله ليس كمثله 
شيء لا في ذاته» ولا في أوصافه. وأسمائه جَزَّريَك فالخصائص التي تخصه 
لا يشاركه فيها مخلوق» هذا هو المعنى. 

وليس المعنى رَدَّ شيءٍ من صفاته كالسمع والبصر» ولهذا نص في آخر 
هذه الآية على إثبات السمع والبصرء قال جَزَّوَكا: لیس کنر عن وخر 
لتَمِيمٌ اد4 [الشورى: »]١١‏ يقول بعض العلماء: الحكمة في هذا أن 
الخلق يتصفون بهذين الوصفين فكأن الله لله عَرَِجَلٌ يقول لنا: لا يدعوكم قولي 
ليس كمثلي شيء أن تردوا الصفات. ومنها الشيء الذي تتصفون به مثل 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)» في كتاب الاستئذان» باب بدء السلام (۸/ )6١‏ برقم 


(1۲۷)» ومسلم في «صحيحه»» في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن 


ضرب الوجه /٤(‏ ۲۰۱۷) برقم )7١517(‏ من حديث أبي هريرة نة 


لات 55 
السمع والبصرء فإن هذا إذا أضيف إلى الله يكون خاصًا به لا يشاركه فيه 
غيره» وإذا أضيف إلى مخلوق فهو خاص للمخلوق» بل ما يخص زيدًا 
لا يشاركه فيه عمروء فالصفات والأفعال عند الإضافة والتخصيص يزول 
عنها الاشتراكء وإذا قُهم هذا حُلَّت إشكالاتٌ كثيرة مما يُشْكِل على 
كثير من الناس. 

قوله: «تبارك وجه ريّنا ذي الجلال والإكرام». 

قوله: «تبارك»؛ أي: تعاظم وتقدّس وكثر خيره ولهذا يزيد الأمور 
الخيرية وتنمو بذكره» ويدخل في هذا تقديسّه وتكبيره تعالى عن أن يشارك 


أحدًا من الخلق» أو يشابهه شىء من خلقه. 


کچ اغا ان لمكن 
کے و ےر اس س 


[قال المؤلف رَحاَمَ]: «ولا يقولون: إِنَّ أسماء الله غيرٌ الله كما 
يقوله المعتزلةء والخوارج؛ وطوائف من أهل الأهواءا. 

الشرح: 

المعروف أن الخوارج ليسوا أهل كلام وفلسفة» وإنما هم أهل سيف 
وقطع» وخروج على الجماعة؛ ولهذا تجدهم من أقل الناس كلامًا في مثل 
هذه الأشياء» ولكن فيما بعد دخل عليهم شيء من مذاهب المُعتّرلة 
والجَهِوِيّة وغيرهم. 

«المعتزلة»: أصل الاعتزال الافتراق» واعتزل الشيء إذا فارقه وعزل 
عنه» وصار في جانب. 

فيكون الأصل في هذا ما رُوِيَ أن رجلا قال للحسن البصري: يا إمام 
الدين» لقد ظهرت في زمائنا جماعة يُكفرون أصحاب الكبائر» والكبيرة 
عندهم كُفْرٌ يُخرجٍ به عن الملة وهم الخوارج» وجماعة يُرحِئُون أصحاب 
الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمانء بل العمل على مذهبهم ليس 
ركنا من الإيمان» ولا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة 
وهم مرجئة الأمة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادًا؟ 

فتفكر الحسن في ذلك» وقيل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول: 
اا ساكب انكر ؤي مقا يو ذا عاق اا هوق ن 
المنزلتين: لا مؤمن ولا كافر. 
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NEALE er‏ سم 
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ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به 
على جماعة من أصحاب الحسن, فقال الحسن: اعيّرّل عنا واصل ! 

فسميّ هو وأصحابه معتزلة”" . 

ثم اختلفت المعتزلة وصارت فِرَقًا كثيرة تزيد على أربع وعشرين فرقة 
وهكذا التفرق يتولد منه تفرّق» وفيهم العْبّاد وفيهم العلماء» وفيهم الزهّاد 
وفيهم الذين ردوا على الفلاسفة وعلى الرافضة الردود البليغة مثل القاضي 
عبدالجبار الذي نُشرت بعض كتبه ومنها كتاب: «المغني في أبواب التوحيد 
والعدل» الذي رد فيه ردًا بليعًا جدًا على الرافضةء والأدلة العقلية مقنعة» 
وكذلك كتابه «تثبيت دلائل النبوة»» وهو كتاب جيد ممتاز ولكِنْ فيه شيء 
من المدهي: 

والمقصود أن أمرهم ليس كله مذمومّاء وهم لم يخرجوا بذلك عن 
الإسلام» ومثلهم الخوارج» وقد سئل عنهم علي نة بعدما قتلهم» قيل: 
أكمّارٌ هم؟ قال: لاء مِنَ الكفر فرّوا”". ولكنّهم ضُلّال. 
وقد ذهب الناس في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول: أن أسماء الله غيره. 


.)٤۸ /١( «الملل والنحل»‎ )0 


.)٠٠١ /۱١( «مصنف عبدالرزاق»‎ )۲( 


mH‏ کج كنز لاسن 


والواقع أن كلمة «غير» هذه باطلةء وهؤلاء الذين ينصبون الخلاف في 
أمور واضحة لا يجوز أن يُذكر قولهم أو يُدرس؛ لأن الباطل عند ذكره 
وو يزيد ورا برق الات عل ويف الاس ف حلا 

وأهل السة يكرون كلية فغ ةفاسما الله لا يجوز أن كرن غر 
ولا يجوز أن تكونّ هي هوء تعالى الله وتقدس. 

يقول الإمام الطبري رَه في (صريح السنّة): : «القول في الاسم: أهو 
المسمى أم غير المسمى؟ فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبَع. 
ولا قول من إمام فيستمَّع» فالخوض فيه شين» والصمت عنه زّين) ب 

أي: أنه من الأمور التي نحن في غنى عنهاء ولم يسبق فيها كلام للسلف 
فيجب أن ترد ولكنها كثرت في كتب أهل السّنّة أيضًا. 

المذهب الثاني: الاسم هو المُسمّى, فهو عينه ونفسه. ويستدلون بمثل 
قوله: إت برك _يشكير سم يح ار جحل لَه من ل سیا ثم 
#يَيَحَى حُذِ الكتب يمر [مريم: ۷ 17]» فدعا الاسم نفسّهء فدل على 
أن الاسم هو المُسمَّى. وهذا ليس صحيحًاء كما يستدلون بقوله جَزَّلَا: 
«سيع أت يك لكل 4 [الأعلى: ]١‏ فسَبّم الاسم يدل على أن الاسم هو 
المُسمّى. 


.)75١ «صريح السنة» للطبري (ص:‎ )١( 


قال البغوي رَمَدَُمَ: «قال قوم: معناه نزّه ربك الأعلى عما يصفه به 
الملحدون. 

وجعلوا الاسم صلة. ويحتج بهذا من يجعل الاسم والمسمى واحدّاء 
وقال آخرون: نره تسمية ربك بأن تذكره وأنت له معظّمٌ ولذِكره مُحترم. 
وجعلوا الاسم بمعنى التسمية»”". 

أما المذهب الثالث وهو الصحيح الذي يجب أن يؤخذ به» وهو أن 
الاسم للمسمى؛ لقول الله جَرْوّك: وله الاما شى مدع يا [الأعراف: 
٠‏ . فبهذا التفصيل يزول الإشكال. 


.)55١/0( اتفسير البغوي»‎ )١( 
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[قال المؤلف رَدَآنَهُ]: «ويثبتون أن له وجهاء وسمعاء وبصراء وعلماء 
وقدرة وقوة وعِرَّة, وكلاماء لا على ما يقوله أهل الزَّيعْ من المعتزلة 
وغیرهم!. 

الشرح: 

هذه من صفات الله جَزَّوَك وصفات الله جَزَوََا -كما ثبت- علياء 
وأسماؤه حسنى» والحسنى هي التي لا يلحقها نقص ولا عيب» فمعنى 
ذلك أنها خاصة به لقوله جَزَّوَكا: لله لمم كسى € [الأعراف: .]18١‏ أي: 
ليست لغيره» فلا يسمى بها أحد, وإن تسمى بها متسّمٌ فله من معنى الضعف 
الذي يليق به ما لا يدخل في أسماء الله جَزَّويَلاء فيزول الاشتراك عند الإضافة 
والتخصيص» وهذا من الأمور التي أشكلت على بعض الناس؛ لأن الله 
جر سمى نفسه مَلْکاء وسمى بعض خلقه مَلِكَاك وسمى نفسه رؤوقا 
ورحيمّاء وسمى بعض خلقه رؤوفا ورحيمًا؛ فإذا أضيف الاسم إلى الله زال 
هذا الاشتراك. أو إذا أضيف إلى المخلوق زال» وهذا هو شرط الإطلاق 
أنه لا يفيد شيئًا. 

فإذا قلت مثلا: رؤوفء فأنت لم تَضِفْ ما يدل على شيء حتى تضيفه 
إلى من يتصف به أو يتسمى به» وعند الإضافة يزول هذا الاشتراك. 


فيجب أن يُفهم هذا حتى تنحَلٌ الإشكالات الموجودة عند أهل البدع. 


جيف > | 


تالس 
کے 9 کے کے سے 


[قال المؤلف رَمَدَآَنَهُ]: «ولكن كما قال يرَدَيَدَلَ: وَين وَيْهُ رَيَكَ 4 
[الرحمن: ۲۷]). 

الشرح: 

وصف للوجه؛ ولهذا أضيف إلى رب: َيه رَيِدَ 4 هذا دليل على أن 
هذا وصف لوجه الله جاه وليس كما يقول أهل البدع: لو قلنا بهذا لزم أن 
غير الوجه يفنى» فقد قال الله جَزَّوءَ: كل من عَلِهَا کان © وَين َه كيك ذو 
كل لري © [الرحمن: ١‏ - ۲۷]؛ فعبّر بالأشرف والبقية تبع له؛ عبر 
بالوجه والبقية تتبعه. 

وني هذا دليل على أن لله وجهًا تعالى وتقدس» وقد جاءت أحاديث 
وآيات تدل على أن لله وجهًا كقول الله جَزّت5: وجو بمب تعمد © إل ريا 
َاظِرَةّ @€ [القيامة: ۲۲ - ۲۳]؛ فالوجوه تنظر إلى وجه الله جَزََّكَهٍ لأن الله 


جَزَودَكا لا يحاط به. 


[قال المؤلف يِمََأمَهُ]: «وقال: نره ولي © النساء: 11 وقال: وك 
طون بسو عن عل إل ب يك االبقرة: 500]. 

وقال: وو اله حِيعا» افاطر: .20١‏ 

الشرح: 

مقصوده بهذا إثبات صفة العلم» وهذا من أبلغ الأدلة على أن لله جَزّيَك 
علمًا يتصف به ولا يختلف في هذا إلا أهلى البدع مثل المعتزلة. 

قوله: «وقال: لَه زجعا افاطر: .211١‏ 

أي: أن العزة صفة له جَزَّوَكَا. 

أما قوله جَزَّهَكا: «سْبَحَنَ رَبك رَنَ الْهِرَّدِ عَمَا يَصِفُونَ4 [الصافات:٠۱۸]؛‏ 
فقوله: رب هنا بمعنى صاحبء. أي: صاحب العزة؛ لأن المربوب مخلوق. 

عن ابن عباس يَإتَعَنْقَا أنه: «صلى على جنازة فقال رجل: اللهم رب 
القرآن العظيم اغفر له فقال ابن عباس وََم:: «تكِلئَْكَ أَمّكَ إن اران 
من 3 قران من“ . 


أي: أن القرآن ليس مربوبًاء فالمربوب مخلوق» والقرآن صفة لله جَزَّوتَكا. 


—س کے 


)000( ااشعب الإيمان» (۱/ «(T1‏ واشرح السنة» للبغوي (ص 2))١186‏ وةالإبائة الكبرى» 


لابن بطة ,)7177١/0(‏ و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۲/ .)٠٠١‏ 


[قال المؤلف َمَدَلئَهُ]: «وقال: ولتم بها يد © الذاريات: 140. 


0 00 
ور 


56 21 07 9 ع 
e‏ أن آله ألَذِى حلقهر هو اَذ نهر ف٤‏ € افصلت: .]١6‏ 


هو لرَرَایٌ ذو الْفُوََ أَلْمَتِين © [الذاريات: .)]٥۸‏ 


قوله: ييه هنا ليس جمع يد وإنما المقصود: بِقوّةِ وقدرة وقد 
جعلها بعضهم من آيات الصفات. فإذا كانت من آيات الصفات فهي تدل 
على القدرة والقوّة. 

قوله: «وقال: * اور یروا أن لَه الى حلقهر هو سد مه مر ف افصلت. ٥‏ . 

صفة القوة هنا تثبت لله جَزَّوجَك فهو: # دو ألْمَوَةٍ آَلْمَيِينَ # والقوة صفة» 
والمتانة صفة للقوة. 

قوله: «وقال: إن اله هْوَأَلرَرَقُ ذو أَلْمَرَةٍَ ألْمَيِيَ @ الذاريات: .٠۸‏ 

اله جََّيَكا له القوة والقدرة التامة كلها. 


ي ت ت 


[قال المؤلف رَمَدَأَنَُ]: «فهو تعالى ذو العلم» والقوة والقدرة, والسمع؛ 
والبصرء والكلام» كما قال تعالى: رصع ل عَتََ # اطه: وما لوصح 
لمك يأعيِينَا واه اهود: <. 

وقال: حى يَسَمَمَ حَلمَ أل € (التوبة: .٠‏ 

وقال: ڪل 4 مُوسَى يليما © [النساء: 134]. 

وقال: إِنّمَا ن ا دك ن َمل وک فين 4 [النحل: .))٤١‏ 

الشرح: 

وقوله: فهو تعالى ذو العلم» والقوة والقدرة والسمع؛ والبصر, والكلام). 

الله تعالى ذو العلم» والقوة» والقدرة» والسمع. والبصرء والكلام 
والصفات في هذا الباب واحدة لا تختلف. فالمنهج واحد في كل ما ثبت في 
كتاب الله وفي أحاديث رسوله ريوس فيجب أن تثبت مع وجوب 
الإيمان مها ودعاء الله جَزَّوبَكَا مباء واعتقاد معناها الذي يتصف به الله جَزّيَلا 
وأنه لا يشابه فيها خلقه. تعالى الله وتقدس. 

وقوله: (ڪما قال تعالى: يضم لی عَنَ 6 . 

ذكر بعض الصفات هنا للتمثيل» كما قال تعالى: لضت عل عَنَِ4 
أي: الدليل على إثبات البصر. 

والبصر هو الذي يُبصّر به» وهو العين» والله موصوف بهذاء فقوله 
لضت عل عَنَ4: أي: على م رأى مني ويلزم من هذا الحفظ والكلاءة. 


کچ اکا 
اا 9 سے 


وقد جاءت صفة العين في كتاب الله مفردة ومجموعة؛ ولم تأتٍ مثنّاة 
حتى في السّنّهَ إلا في مفهوم؛ يُفَهُم من قوله مَإؤَْسعَكِرَةَ كما في 
«الصحيحين»: (إنَّ رَبَكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ”'؛ لأن العور في لغة العرب هو فقد 
إحدى العينين» فهذا يدل على التثنية. ولكن السبب في هذا أن المثنى إذا 
أضيف إلى ياء المتكلم يُفرّد وإذا أضيف إلى الجمع يُجِمّع وإن كان مثنى» 
كقوله: قد صَكَتَ فُنُويْضا 4 [التحريم: 4]» فهما قلبان فقط. ولكن إذا أضيف 
المثنى إلى الجمع جُيع» هذه هي اللغة الفصحى التي جاء بها القرآن؛ لذا 
لم تأتِ العين مثناة» وإلا فلله عينان تعالى وتقدس يبصر بهما كل شيء» ولا 
يحول بينه وبين الرؤية شيء» فقد قال صَرَََوَسَة: «ججابة الور لَوْ كَسَمَهُ 
خْرَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجُھو ما انی إِلَيْهِبَصَرُهُ مِنْ حَلْقه70'". وبصره لا يمكن 
أن ينتهي دون شيء» تعالى الله وتقدس. 


وقوله: وكش اك و4 مود 0٠.‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». في كتاب الفتن» باب ذكر الدجال (9/ )1٠١‏ برقم 
(١۷۱۳)ء‏ ومسلم في «صحيحه». في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال 
وصفته وما معه )5١114/8/5(‏ برقم (۲۹۳۳) من حديث أنس بن مالك عن 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه». في كتاب الإيمان» باب في قوله عَبمالتاح: «إن الله لا ينام», 
وني قوله: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 


خلقه» (111/1) برقم (174) من حديث أبي موسى الأشعري رن 


يح ا 5 |2" يه 
:€ كو راج هل لمكم 


جاءت العين في الآية السابقة بلفظ المفرد عق 4 وجاءت في هذه 
e‏ باعي ييَ41؛ لأن العين أضيفت إلى ضمير الجمع «نا» 

وقوله: حى يَسَمَمَ ڪلم أل € االتوبة: 1 . 

هذه صفة أخرى وهي الكلام والكلام يجب أيضًا أن يثبت لله جَزَّوَعَكَ 
على ظاهره. أي: أن الله يتكلم حقيقة بحرف وصوت. وقد جاء ذكر الأدلة 
في هذا في كتاب الله. 

وقد ذكر هنا بعض الصفات؛ فكلام الله ي يُسمّعء والشيء ء الذي يُسمّع 
يجب أن يكون منطوقًا به ين اٿ ين الْمُتْرِحينَ أسْتَجَائَكَ اجره حى 
سح ڪلم ا 4 [التوبة: »]٦‏ ومن المعلوم أنه يُسمّع كلام الله من المُبَلّع 
وليس من الله روء إدًا فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة. 

وقوله: يكلم آله مُوسَى تَحَكَلِيمًا € [النساء: ٠٦٤‏ . 

ليما مصدر كلّم؛ وهذا من أبلغ الأدلة على إثبات أن كلامه حقيقة. 

قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة: أريد أن تقرأ: 

كلم لله مُوسَی). بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لا الله! فقال 
أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذاء فكيف تصنع بقوله تعالى: لما ج 
موی لِمِيقََيَا رمه ري € [الأعراف: 41 1]؟ ! فبهت المُعتزلي !0" . 


.)١7١ص( ينظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز‎ )١( 


5 AES 


يقول بعض آهل البدع: «وَڪڪَلَمَ لَه موتئ تَسحَلِيمًا4» أي: جَرّحه 
بأظافير الجكمة!!'. 

وهذا مما يُضحك» فلغة العرب لا تحتمل غير الكلام؛ لأنك إذا قلت مثلا: 
ضربت فلانًا؛ فهذا يحتمل أنك ضربته بسوط أو ضربته بكلام يؤثّر فيه. 

وإذا قلت: ضربته ضربًا؛ فهذا لا يحتمل إلا أنك ضربته بما يُضرّب به 
كالسوط أو اليد. 

وقوله: «وقال تعالى: إا وا َء إذآ دنه لن ت لهك سکن 4 
[النحل: .)]٤١‏ 

وهذا أيضا من أبلغ الأدلة على إثبات الكلام» فالقول والكلام شيء 
واحد ومن الأمور البليغة التي دلت على حقيقة الكلام النداءٌ الذي جاء 


مضافا إلى الله جَزَّويَكا. 
يقول ابن القيم 7 IES‏ «ذكر سبحانه النداء ف تسعه ة مواضع 5 القرآن 
أخير فيها عن ندائه بنفسه»” 3 


ا ل لأن ابن القيم راه لم 
يبه عن جاب ألظُور [مريم: ١٥]ء‏ فلم يذكره؛ لأنه جاء بلفظ البناء 


.)١6 /۳( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


(۲) «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (ص: .)٤۸۷‏ 


2-5 ]د لاك 
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للمجهولء مما اها ودی يلوس € [طه: »]1١‏ وهذا لم يذكره. فذكر مثا 

قوله تعالى: یادها ریما أل اکا عن لكا ألشَّجَرَة» [الأعراف: ۲۲]ء والنداء 

يكون بالحرف والصوت الذي يُسمّع من بُعد. ولهذا اختار العرب له أحرقًا 

مُعينة» مثل: «الألف»» و«الياء»» والحروف التي تدل على المد؛ لأنه يحتاج 

وثبت ذلك أيضًا في أحاديث الرسول ترس كما جاء في صحيح 


0 0 ا 
البخاري» من حديث نيس عن دعَنة: «يُحْسَر العِبَادُ يوم الْقِيَامَق م يَُادِيهِمْ 


بِصَّوْتٍ ب مع من ُد كَمَايَْ مَعَهُ م : مِنْ قُرب: 51 الْمَلِكْ أنا الدبَانُ». وقد 
ذكره البخاري في (صحيحه» سخلا ولكنه رواه في كتابه «خلق أفعال العباد» 


لف 


بسنده المتصل» وهو حديث صحيح 
وثبت أيضًا في «صحيح البخاري» 7 الرسول وَِإََْلنَْعََهِوَسَرَ: إن الله 
جرع ينادي آدم بصوت: «١‏ آم ف فقول ليك وَس وَسَعَْدَيْكٌ والخير في 


5-6 - 


io‏ دم ٤‏ ا 2 3 2 جم ااه 2 از 
يَدَيْكَ. فَيَقَولُ: أخْرِجٌ يَعْتَ النَارِ. قَالَ: وَمَا بَمْتُ التار؟ ثَالَ: مِنْ كَل لف 


ص 


َة ود E E‏ )( 
تَسعمائة تسعه وتسعین» 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا في «صحيحه» (4/ (۱٤‏ وأخرجه أحمد في «مسنده»» في كتاب 
)٤۳۱/۲(‏ برقم ,)١15١47(‏ والبخاري في خلق أفعال العباد (ص: ) والحديث 


حسنه الهيثمي في مج مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ( "01/٠‏ ). 
(1) أخرجه البخاري في «صحيحه»» في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج- 


ANE ey‏ ا 
کے یرل E‏ 
المقصود أن إثبات الصوت لله جَزَومَكَا من أبلغ الأدلة على الكلام» وفي 
أحاديث الرسول ةيسار الكثير من هذا؛ فالأدلة على هذا كثيرة» حتى 
إن البخاري راه ذكر أدلة متنوعة على هذا في كتابه 0 
ومثل الخطاب الذي يكون لجبريل عَكّالتَلم خاصة: «ِنَ الله رتال إا 


م 


< د ,0 


أَحَبّ عَبدّانَادَى جَبْرِيلَ: إِنَّ الله قذ أَحَبٌ فلاا قاح 
ومثل الخطاب الفردي الذي يكون يوم القيامة لبعض الناس من الله 
زوعلا ومثل الخطاب العام الذي يكون لهم جميعًاء وغير ذلك. 
إن كثرة الأدلة لا تجدي شيئًا مع المنحرفين؛ لأن الذي يريد الحق يكفيه 
دليل واحدء أما إذا لم يكن يريده فلا فائدة في كثرة الأدلة» ولكنها من باب 
إقامة الحجّة وإزالة الب التي يتشبثٌ بها بعض الناس. 


2ج 


= (158/4) برقم (73748), ومسلم في «صحیحه»» في كتاب الإيمان. باب قوله يقول 
الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين )3١١/١(‏ برقم 
(۲۲۲) من حديث أبي سعيد الخدري نة 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛. في كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع جبريل» ونداء 
الله الملائكة (4/ )١57‏ برقم (١۸٤۷)ء‏ ومسلم في «صحيحه». في كتاب البر والصلة 
والآداب» باب إذا أحب الله عبدًا حببه لعباده (5/ ۲۰۳۰) برقم (771717) من حديث 


أبي هريرة وَعَِتَهعَنَة. 


35 صو عدا جاه للضي 


[قال المؤلف ريََدُآنَهُ]: «ويقولون ما يقوله المسلمون بأسترهم: «ما 
شاء الله كان: وما لم يَشَّأْ لا يكونٌ», كما قال تعالى: رما دما ون إل أن 
ا ا (الإنسان: .20 . 

الشرح: 

أي: إِنَّ إثباتَ المشيئة وإثبات القَدّر لله جَزَّيَكا أمرٌ مجمّمٌ عليه عند عوامٌ 
المسلمين وعلمائهم» وكبيرهم وصغيرهم وهذا من الأمور التي اتفَقت 
عليها الفِطَرٌ والعقولٌ وأدلةٌ الشرع» فكيف يُنكرُ مثل هذا؟ ! 

لکن هل يويد من يدك مشيئة الله؟ 

نعم هناك من ية يقَيّدونها ويجعلون للإنسان مشيئة خارجة عن مشيئة الله 
وهؤلاء هم القدرية والمعتزلة وغيرهم. وهذا ضلالء وهذا ما دعا شيخ 
الإسلام ابن تيمية رأة أن يقول فيهم: «إنهم لا ينفكون عن الشرك'. 

ويدخل الشرك في توحيد الصفات كما يدخل في توحيد العبادة» ويدخحل 
في توحيد الربوبية» وهم لا ينفكون عن الشرك في هذه الأمور الثلاثة. 

وقد قال الله جَزّيَك: رما تَمَاءُونَ لَه أن بسا 0 [الإنسان: .]١‏ أي: أن 
العباد لهم مشيئة» ولكن مشيئتهم بعد مشيئة الله جَزوعَكَاء فلا يقع شيء إلا بعد 
أن يأذن الله جَزَّجَلَ به. 


— کے 


(۱) «مجموع الفتاوى» /١5(‏ ۱). 


[قال المؤلف يََدُلنَهُ]: «ويقولون: لا سبيل لأحد أن يُخرج عن علم 
اللهء ولا أن يَغْلِبَ فعله وإرادته مشيئة الله. ولا أن يُبِدّلَ عِلم الله فإنّه 
العالِمُ لا يجهل ولا يسهوء والقادر لا يُغلب». 

الشرح: 

وقوله: 'ويقولون: لا سبيل لأحدٍ أن يخرج عن علم الله ولا أن يَعَلِبَ 
فعله وإرادته مشيئة الله....إلخ». 

قد يُستغرّب مثل هذا الكلام» هل هناك من ينكر؟ 

ولكيِنَ الواقع أن كثيرًا من الناس يظن هذه الأشياء» فنسمع الآن كثيرًا من 
الناس إذا وقع أحدهم في شيء قال: لو أني فعلت كذا ما حدث كذا. 

وها يدل عن اة أنه نكن ين هذا الأ رعا خلال فنا 
قَدّره الله لا يمكن تغييرٌه بحالٍ من الأحوال. 

وقول بعض الناس: لو أنني لم أفعل كذا ما حدث كذا. 


هذا جهلء وقد ورد النهي عن هذاء وأنَّ «لو» هذه تفتح عمل الشيطان 


00 


(۱) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ )3١07 /٤(‏ كتاب القدر باب الأمر بالقوة وترك العجز 
حديث رقم )١774(‏ ولفظه: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صَإرَلنَعدوَسََ: 
«المؤمن القوي. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وني كل خير احرص على 
ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء. فلا تقل لو أني فعلت كان كذا 


وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان». 


وهذا الذي ذكره الله جَزَّويَكَا عن المنافقين في قوله تعالى: #وَطَايِمَة قد 


امت أنه برب باه عير آي ص هة NS‏ هل لَنَا عن لْأَمَرِ 


من لمر شىء مَا متا مهتا [آل عمران: »]٠٠٤‏ أي: أنه يمكن أن يتغير هذا 
الواقع الذي وقع» أي: أنهم لو أطاعونا ولم يخرجواما وقع القتل ولا وقع 
كذا وكذا. 

هذا شيء قد كتبه الله وانتهی» فلابُدَ من وقوعه. ولهذا قال الله جَزَّكَكا: 
لفل وکر فى يويك لد الین کب یھ القت إل مَصَلِجِعهرٌ4 [آل عمران: 
5 أي: أنه شيء فرع منه» فالشيء إذا وقع دلّ على أنه لا يمكن أن يتغير» 
أما قبل الوقوع فالإنسان عليه أن يختار الشيء الذي يرى أنه أصلح وأحسن 


وأسلم» وإذا وقع الشيء يجب أن يسلّم» ويعلم أن هذا لا يمكن تغبيره. 


سے 


[قال المؤلف رِيمَدُآنَّه]: «ويقولون: القرآنْ كلام الله غير مخلوق؛ وأنّه 
حيفما تصرّف؛ بشراءة القارئ له» ويلفظه., اموا ے2 الصدون 
منوا بالألسنء ون © المصاحف» غير مخلوق؛ > ومن قال بخلق 
اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن». 

الشرح: 

هذا عودٌ على الماضى. 

قوله: «ويقولون: القرآنُ كلام الله غير مخلوق...) مسألة القول بخلق 
القرآن وقع بسببها فتن للعلماء!؛ لأن الأمر كان بالقوة والجبروت» لهذا 
صار فيه القتل وفيه السّجنء وفيه كل أنواع التعذيب التي يمكن أن يعذّبوا 
بهاء ولهذا لم يصبر إلا الإمام أحمد را لأنه جمع العلماء على هذا 
فأجاب أكثرهم» وبقي أربعة لم يجيبوا؛ أحدهم: قتل» والثاني: مات في 
الطريق إلى المأمون. والثالث: تأوّلء وبقي الإمام أحمد رَمَدُلنَهُ وحده» هو 
الذي صبر على هذاء وقد نصره الله َء حتى أتى الله َرَو بالفرج'") 

ولهذا يقول العلماء : الإمام أحمد رَه هو الجماعة في وقته» وغيره هم 
أهل الفرقة والضلال في هذه المسألة. 

مي 2 0 

ويقول بعض العلماء في قول الرسول صَرََعَتِسَر: «لا تال طائفة من 

ّي اة مر اف لا يصْرهُمْ من حَدَلهُمْ و الهم حتَى بتي أ 


ويا — 


.)171/5( «العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم»‎ )١( 


وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النّاسٍ)""©: قد يكون واحد مثل ما كان الإمام أحمد 
راء ويكون هو الجماعة. 

يعيب كثير من الناس على أهل السّنَةذكْرَ هذه الأمور الآنء يقولون: أنتم 
تنبشون القبور» وتذكرون مسائل أكل عليها الدهرٌ وشرب» فهذه ماتت مع 
أصحابها وانتهت» دَعُوها واذكروا الشيء الواقع الآن. 

لكن الواقع أن هؤلاء لا يفهمون؛ لأن كثيرًا من العلماء -الذين يُسَمُون 
أَنفْسَهم أهلّ سَنَة- يقولون بهذا القولء ويتبنُونه ويجادلون فيه» ولن يزالوا 
عليه؛ فيجب أن يمهم الحق لحق ويُّرّدٌ على الباطل في كل وقت؛ لأن هذا يتعلق 
بدين الله جَزَّوكَكَا. 

وقوله: «وأنّه كيفما تصرّف». 

أي: كُتبء أو فُرئ» أو حفِظ فهو كلام الله لا يختلف. 

وقوله: «بقراءة القارئ له» وبلفظه؛ ومحفوظا 4 الصّدور متلوًا 
بالألسُن؛ مكتوبا 4 المصاحفء غير مخلوق؛ ومن قال بِخَلَقٍ اللفظ 
بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بِخَلقٍ القرآن». 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ في كتاب فرض الخمس. باب قول الله تعالى: «دَأنَّ يله 
ةر وَلرَسول) [الأنفال: 0١‏ ۸) برقم »)۳۱۱١(‏ ومسلم في «صحیحه)» في كتاب 
الإمارةء باب قوله صَإَِتَعِرَسَ: « لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق لا يضرهم من 


خالفهم» (۳/ 5 157) برقم )1١117(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان رن 


کچ کا 5-5 


والحقيقة الظاهرة أن من قال: «لفظي بالقرآن مخلوقٌ» فقد قال بخلق 


القرآن» وقد ذكر بعضهم أن شيخ الإسلام وَمَدَُئَهَ بحث هذه القضية في 
كتابه «درء تعاض العقل والنقل»» وجعل هذا من أهل الحديث 
واختلافهم فيه. 


وهذا ليس صحيحًاء فشيخ الإسلام لم يذكر أن أهل الحديث اختلفوا في 
هذاء ولكن ذكر الخلاف في قول الملفوظ به في لفظه فقط. 

فهو خلاف محصور. 

وقد بلي البخاري الله هذه المسألة ولهذا أكثْرَ من ذلك في كتابه 
«الصحيح»؛ وألف فيه كتابًا خاصًا سماه اََلّق أفعال العباد»» ورد على شيخه 
ومن اتبعه في هذاء فقد قالوا: إنه يقول بخلاف ما قال الإمام أحمد رمال 

والظاهر أن المسألة دخلها شيء من الحسد» فتطورت إلى ما حصل 
من البخاري» ومن خالفه يَمَهُاَئَهُ جميعا. وإلا فالأمر واضحء وليس في 
الأمر خلاف بين أئمة الحديث كما يُفْهّم من هذا التعليق. غيرٌ أن بعضهم 
لم يفهم كلام الإمام جين مهاه حتى قال ابن قتيبة رَِمَدأَنَهُ في كتابه «اللفظ 
والملفوظ» : ما أظن هذا الكلام يصح عن الإمام أحمد يَمَدَانَ. ثم قيل: إنه 
يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جَهُمىٌّء ومن قال غير مخلوق 
فهو معد( 


.)751 /۱( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


وهم - كما يقول البخاري رمأل لم يفهموا قول الإمام أحمد رجاه 
لدقته؛ لأن كلمة «لفظ» هذه تحتمل أن تكون مصدرًا. 

والمصدر معناه تحريك اللسان والشفتين بالكلام» وتحريڭ اللسان 
وهو أمرٌ مخلوق؛ لأنه فِعْل العبد. ويحتمل أن يكون المقصودٌ الملفوظٌ به 
ولمّا كان الاحتمال يتطرق إلى هذا وهذا قال الإمام أحمد ومَدُاَنَه: من قال 


لفظي بالقرآن مخلوق فهو جَهِمِنٌ» ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. 


لابُدٌ من التفصيل حتى د يتميز المخلوق عن كلام الخالق وكا الذي 


بو 
هو صهفته. 


6 ذا تلز لكي 


[قال المؤلف ريمَدُلَنَهُ]: «ويقولون: إلّه لا خالِقَ على الحقيقة إلا الله 
َء وأنَّ أكساب العباد كلها مخلوقة لله وأنَّ الله يمدي من يشاء 
ونل مين دشا ل حُجّة لمن أضله الله عَرَيَجَرَ ولا عذر, كما قال الله 
عَيَوَجَلَ: فل له كله آل 1 و مَك هدنک أجَمعيرت # الأنعام: ۱4١‏ 
وقال: ...کنا بدا صَودُوت © وَّبنًا هَدَئ وَفِرِنًا حيَّ عه الضَّكلةُ)4 
[الأعراف: ))۳١-۲۹‏ , 

الشرح: 

يكض ا إلق ال هل الغذرية الذون ورن إن الاد نارن 
أفعالهم استقلالاء وأنه لا دخل لله جلمد في ذلك. 

وهذا ضلال بيّن» ولهم شُبّه في هذا منعتهم من القول بأن أعمال العباد 
مخلوقة» مع إقرارهم بأن العباد مخلوقين. 

لا ينكر أحد أن العباد بأسماعهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم وأفكارهم 
مخلوقون؛ لظهور هذا الأمر» ولكن الشبهة جاءت من فعل الإنسان الكفرّ 
أو المعصيةء فيقولون: إذا قلنا: إِنَّ الله خلق الكفر للكافر» والمعصية 
للعاصي ثم عذَّبه على ذلك كان هذا ظلمّاء فقد فرّوا من الباطل في زعمهم 
ولكن وقعوافي باطل آخر! 

ويرد عليهم في مثل هذا: إن الإنسان يفعل الفعل بقدرته واختياره وإذا 
كان الإنسان عنده قدرة واختيار فلابد من وجود المختار والمقدور عليه 


e 

و کچ اننال 
ولكن من الذي خلق القدرة والاختيار للإنسان؟ هل خلق الإنسان قدرته 
واختياره بنفسه؟ 

الجواب: لاء لقد خلق الله فيه القدرة والاختيار وجعلهما إليه» وبيّن له 
طريق الهدى من طريق الردى» وقيل له: اعمل الخير تَجْرَ به وأكتّر وإن 
عملت الشر فسوف تلقى جزاءك, والأمر إليك. 

فصار الإنسان يعمل في الحقيقة؛ فإذا صلى فهو المصلي» وإذا أكل فهو 
الآكل» وإذا آمن فهو المؤمن. فأفعاله تصدر منه حقيقة» سواء كانت في 
الأفعال الطبيعيةء أو الأمور العاديةء أو الأفعال التي أمر بهاء أو الأفعال التي 
هي عنها؛ ولهذا استحق الثوابٌ على فعل ما أير به والعقابَ على ترك 
ما أمرية هذا هو الجواف عن هذة الشبهة. 

وقد وقع في هذه الشبهة مجادلات منها ما ذُكر من أن عبدالجبار 
المعتزلي -وهو من أئمة المعتزلة القائلين بالقَدّر- كان مصاحبًا 
للصَّاحِبٍ بن عَبّادء وكان وزيرًا وكان يجمع العلماء والأدباء في مجلسه 
ويتناظرون وكان يحب العلم» فكان مجلسه يومًا مملوءًا بالعلماء والأدباء 
وكان بجواره القاضي عبد الجبار المعتزلي» فدخل أبو إسحاق 
الإسفراييني, فلما رآه قال: سبحان من تنرّه عن الفحشاء. 

ففهم أبو إسحاق مراده» وهو أن أهل السُّنّة يقولون: أن الله قدّر على 
الكافر الكَفْرَ وعلى العاصي المعصية» فعاقبه عليهاء وهذه فحشاء. فأجابه 


4 
۳ 


المع ا 


8. 


أي نتم -أيها المعتزلة والقدرية- تقولون: إن الله جَزّوََا أراد من الكافر 
الإيمانَ والكافر أراد الكفر فوقعت إرادة الكافرء فهذا ا الله 
أي: ينره ربنا عن أن يكون في ملكه ما لا يشاؤه. 
فقال له عبد الجبار: أيريد ربنا أن يعصى؟ 
فأجابه قائلا: أيُعصى ربنا قَسرًا؟ أي: يُعصى وهو لا يريد. 
فقال له عبدالجبار: أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إليّ أم أساء؟ 
فال إن كان منك قك فف اساب وان كان مبعك فصل :فهو يو 
فقال: الحاضرون: والله ليس عن هذا جواب. فكأئما لقم حجرٌ 


والمناظرات في هذا قد تنفع وقد لا تنفع» خحصوصًا إذا كان الإنسان 


3 2 


صاحبٌ هؤى ولا يريد إلا مذهبه. فهذا لا يسمع إلا ما يوافق إرادته وهواه. 

وكلام الله أبلغ من هذا وأحسن وأجملء وكذلك كلام رسوله مهرسا . 
وقد ذكر الله جَزُوَكَا احتجاج الكفار على شركهم بمشيئة الله قال جَزَّوَعَلَا: 

وال Em‏ تن و2 ول تان ول 


حَرَمَمَا من دون من تی4 [النحل: 76]. 


.0774/١( «لوامع الأنوار البهية»‎ »)771١ /٤( «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )١( 


کے اد 


€ 


وقال في موضع آخر: «سَيَعُولُ الین ےکا و سے أنه ما اقرۓ ول 


ع 
اا ساك ی 30 ° e‏ جه ا ا بے ہر يراس سم 
بويا وَلا حَرَمِنَا من تی ثم قال: فل مہ َلجَهُ لَه ماو س هددد 


أَجَمهِيرت * [الأنعام: »]۱٤۹4-٨۸‏ ومرادهم في هذا رد ما جاء به الرسول لا 
إثبات المشيئة لله يقولون: إنك جئتنا بالتوحيد بأن نعبد الله ونترك الشرك» 
وشركنا إنما وقع بمشيئة الله» ولو شاء ما وقع» فهو دليل على أنه راض به 
وأنَّ ما جتنا به ليس صحيحًا! 

اعترضوا بالقدّر على الشرع» وهذه طريقة المشركين. 

فهذه من الحجج الباطلة» والله جَزَّوَلَا له المشيئة التي لا تغالب» فما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكنء ولكنه لا يظلم أحدًا تعالى وتقدس» فخلق الخلق 
المكلّفين» وجعل لهم قدرة وقوة» وأمرهم بالشيء الذى يستظبعونف ول 
يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء ولكن الفضل والهدى بيد الله جَلََّكَا. 

وقوله: «وأنٌ الله يَهدي من يشاء» ويْضل من يشاء». 

أي: أن الهداية والإضلال بيده تعالى. 

والأفلذل ماه آنه مته ادى فالهدى قله وهو ما دك الله 


روَد من كونه بزعا يُرَيّن الإيمان في القلوب ويُكرّه ضدّه من الكفر 


2 ور 
4 


والفسوقء كما قال الله زَوكا: تامو أن فیک رسو أله ريعي فى كير من 
رودي ا ع دا ير و صد 


کہ ا راک کر ماه ak‏ ا سے و . ر ٤‏ ص حم سكا 3 
الامر لع تر ولک لَه بب اکر لين وريه في لوب وره کر الكمر امشوق 
ع3 ينين 2 ال اق م و و ماع 31 
ولوان ولك هر لدو © فصا من أل وَنِعَمَةَ € [الحجرات: ۸-۷]ء هو لاء 


کچ ات = 


يُحَرّفون كلام الله ويقولون: إن تزيين الإيمان وتكريه الكفر معناه أن الله 
يقيم الأدلة» أما أنه يخلق شيئًا في القلوب فينكرون ذلك. 

وهذا ضلال بيّن» ولهذا قال: وان الله يمدي من يشاء...» أي: أن أهل 
السّنّه يعتقدون أن الهدى بيد الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء» ومع هذا 
فلا حَُجَّة للخلق؛ لأن الله جريا أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب 
وأمرهم بالشيء الذي يستطيعون فِعْلهء ولم يكلّفْهِم بالشيء الذي لا 
يستطيعونه» فمن فعل ذلك فهو فضل من الله جلما من به عليه فيجب أن 
يحمد الله ویشکره» ومن لا فهو عدله. وهو جَزَّرََا لا يظلم أحدّاء وإنما يمنع 
اح ريك عور اس واو يا 
رسالاته جَزَّيَكَا كما أنه يعلم من يستحق الهدى فيهديه» ومن لا يستحق 
ذلك ولیس أهلا له فيمنعه فضله. وهذا ليس ظلمًا. 

وقوله: : «وقال: 8 كا بدأ ڪر ودورت © [الأعراف: 109. 

بإعادة الأبدان وإحياء الموتى بعد أن يكونوا ترابّاء فهو يعيدهم كما 
ا ا و 

وقوله: وقال: #قَرِيقًا هَدَئْ و َقرْبنًا حي عه لدا [الأعراف: 2180 . 

ا 


ظلمًا وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ويمنعه عمّن يشاء. 


جح 


[قال المؤلف وَمَدُلَئَها: «وقال: وقد درآ لمر كرا من كن وَالإيِن» 
(الأعراف: ۱۷٩‏ وقال: ما أَصَابَ من مَصِيبَةَ فى الارَضِ رلا ف ا 3 ف 
کب من تل أن نها الحديد: ؟: ومعنى ناما نخلقها بلا خلاف 
ل اللغة». 

الشرح: 

قوله جَزْوعلا: وقد راتا لبهم كيرا من ن وال هر كوب ا يمهود 
E‏ 4 ا و ا E‏ 7 عا اع دس 5 01 ¢ 
لم بن ا یروت بها ور ادان لد مون يها ويك الام بل هز أصَلُ 
أَوْلتبِكَ هُمُ ألو 4 [الأعراف: ۱۷۹]ء أي: أنهم لا يفهمون الشيء الذي 


ينفعهم في الآخرة» وفي الدنيا من الإيمان بالله واتباع الرسل. 


بها 


ع 


وكذلك لا يبصرون البصّرّ الذي اروا مهنو زتها :مسووة بغير 
الحيوانات» فيكونون أيضًا عالمين بأمور الدنيا. 

وكذلك السمع؛ لا يسمعون ما ينفعهم سمح وَعي وإدراكٌ وعَمّل» لكن 
يسمعون الشيء الذي لا ينفع. 

وقوله: ومعنى: ناما نخلقها بلا خلافي 2 اللغة. 

فر قوله راما بقوله: «نخلقها». أي: أن هذا التقدير والكتابة 


سبّقا وجود الخلق. 


لج | 


عع واا ول یں 


[قال المؤلف رَِدُآَهُ]: «وقال مخبرا عن أهل الجنة: الد يو الى 


هدنا لهذا وما كن یری ر أَنْ هدن أن € (الأعراف: ©14. 

وقال: ر َا َه لَهَدَى ا ج 

وقال: ولو سَاءَ رَيْكَ لَجَعَلَ ألنَا الاس م وده االو مُخَفِينَ © ! 2 من رح 
وك A E‏ 

ويقولون: إِنَّ الخير والشرٌ والحلو والمرٌ بقضاء من الله عَرَمَنٌ أمضاه 
وقدّره؛ لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا إلا ما شاء الله. 

الشرح: 

قوله: «وقال مخبرًا عن أهل الجنة: للد َم الى هَدَنَا لدا وَمَا كن 
لِتَمْتَرىَ وَل أن هَدَنًا ا [الأعراف: .)]٤١‏ 

قوله رَيمَانَهُ تعالى مخيرا عمًا يجب اعتقاده. 

وهذا القول يقوله أهل الجنة عندما يدخلون الجنةء #وودو أن يلك 
ee‏ وروما یما كيم تَعَمَلُوت € [الأعراف: ١٤]ء‏ أي: أن الهدى بيد الله 
يهدي من يشاء كما أنه سبحانه يُضِل من يشاءء تعالى وتقدس» وهذا 
من مله تعالى وتقدس» فهو يملك كل شيء» ويتصرف كيف یشاء 
ولكنه حكيم عليم تعالى وتقدس» يضع الهدى في مواضعه التي هي 
مواضعه» ويمنعه المواضع م التي ليست أهالا له فال جَزََّكا لا يعذب 
أحدًا إلا بعمله. 


2-5 کے کا اسن 


وقد ثبت في حديث ابن مسعود وينه أنه قال: حدثنا رسول الله 


يو وهو الصادق المصدوقء (إِنَّ أحَدَكُمْ بُجْمَعُ في بَطْنٍ اَم 
بن يما ثم ُو عَلقه مل دك كم يون مُضة ِل ديك كمنْصَتُ 
اللي ملكا بارع كَلمَاتِء َب مَل وَأَجَلَهُ وَرِرْقُكُ وَسَقَنٌ أو سَعِيدٌ 
َه ن يُنْمَحُ فيه الرّوحٌُ» فَإِنَ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ التارء حَتی ما يَكُونُ بین 
0 إلا فراع سبق لَه الكتَابُ فَيَعْمَلُ مم َمل الجن 00 
الجَنَّكَ وإ الرّجْلَ يعمل بِعَمَلٍ أَمْلٍ الجن حَنَّى ما يون ينه ينها إلا 
ذرَاءٌ» فيسب عَلَيْهِ الاب يعمل بعَمَلٍ أَهْلٍ التَارء فذحل 0 

أي: أن دخول الجنة والنار يكون بالعمل» والعمل هو الذي يعمله 
الإنسان باختياره وقدرته ليس مجر ولا مقهورًا عليه. 

اشتهر عند الناس قول هل نحن مخيّرون أو مسيّرون؟ 

وهذا كلام مجمّل لا يجوز إطلاقه هكذاء مخيّر أو مسيّر؛ لأننا عباد لسنا 
مخيّرين -بمعنى أن نختار أو أن نفعل ما نختار -. وكذلك لسنا مُسيّرينَ - 


بمعنى أننا لا قدرة لنا ولا اختيار-» بل العبد له قدرة واختيار يستطيع أن 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه». في كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله 
عليه وذريته /٤(‏ ۱۳۳) برقم «(TTTY)‏ ومسلم في ااصحيحه 1 في كتاب القدرء باب 
كيفية خلق الآدمی في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته )7١75/5(‏ 


(TE) برقم‎ 


کچ انیا ای 


يفعل بها الشيء الذي 3 به» ويستطيع أن يتكففٌ وينتهي عن الشيء الذي 
هي عنه» وبذلك يستحق الثواب والعقاب. 

وقوله: «ويقولون: إن الخير والشرَّ والحلو والمر بقضاء من الله عَرَيجَلٌ 
أمضاه وقدَّره؛ لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا إلا ما شاء الله). 

أي: أن المُلْك كله لله بما فيه من المخلوقين سواءً كانوا مكلفين أو غير 
مکلّفین» وأنه لا يقع في الكون شيء إلا ما قدره الله بزعا وأراده» سواء كان 
خيرًا أو شرًا 

والشر في الواقع نسبي وليس مطلمًا. 

ومعنى كونه «نسبيًا)» أي: أن الشر يكون شرا بالنسبة للمخلوق» أما 
بالنسبة للخالق جَزَّوَكَا فلا يجوز أن يضاف إليه الشرء تنزيها له وأدبًا معه 
كال ودين 

وقد جاء ذكر الشر في كتاب الله جَزَّتََا على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يُحدَّف فاعلهء كما في قول مؤمني الجن: َا لا ندر 
امَو اید بم فی الْأَرّض 4 ولما جاء الخير قالوا: ام راد بهم ر ربكا » 
[الجن: 01٠١‏ ومن ذلك قول إبراهيم اكاد : ودا مَرِضْتٌ فهو يَشْفِنِ 4 
[الشعراء: ٠۸]؛‏ فأضاف المرض إلى نفسه والشفاءَ إلى ربه جَزَّوَعَكَا. 

القسم الثاني: أن يدخل في العموم: لَه حل ل شىء( [الزمر: 17]» 


کے کا 


القسم الثالث: أن يضاف إلى المخلوق» كما قال الله جَلّر: ين َر 
حَلَقَ # [الفلق: ؟] أي: الذي خلقه. 
0 الرسول روسل في ثنائه على ربه إذا قام للتهجد: «وَالسّرٌ 


0 0 7° 


| 
6 - 
7 


ي: أن الشر ليس إلى الله نسبةء وإن كان الشر في حقيقة الأمر مخلوقًا لهه 

eT 

والشر الذي يقع للمخلوق هو خير بالنسبة إلى العدلء وإن كان ما يقع 
لبعض الناس يكون شرًا إلا أنه شر نسبي وليس شرًا على العموم. 

ومثل ذلك الخيرء فالله جل له الفضل المطلق على عباده في الدنيا 
والآخرة» وكل نعمة تكون منه فضلا وكرمًا بلا استحقاق؛ فالعباد لا 
ON‏ 

وليس معنى قول الرسول صَإَلَََعْتوَسَةَ في حديث معاذ وعَليهعَن: «أَذ تدري 
حَقَ افو على العباد؟», قَالَ: اله وَرَسُولَهُ غلم ثَالَ: «أنْ يَعبدوه ولايد 
ناء آتذري ما حَفَهُمْ عَلَيْه؟» كَالَ: الث وَرَسْولُة عَم قَالَ: أن لابعذيهه””" 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه»» في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه )٥۳٤ /١(‏ برقم )۷۷١(‏ من حديث علي بن أبي طالب ورتوتفغنة. 
(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه»»؛ في كتاب التو حيد باب ما جاء في دعاء النبى صَإْدَمْلنهوَسلَ 


أمته إلى توحيد الله َال (9/ 5 )١١‏ برقم (۷۳۷۳)» ومسلم في اصحيحه)»» = 


چا ا ر 
کچ ییاو ای 52-5 
أن هذا حق موجَّب عليه» تعالى الله وتقدس» وإنما هو حق أحقه هو 
على نفسه تكرمًا وفضلاء كما قال جََوءَ: «كتب عل فيه أليَعْمَةَ 4 
00 

ي: أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئًاء كما فسره الرسول صَرَنَعَدِووْسَر. 

ل 0 
وكتابته الأزلية. 

وقد عرف أن مراتب الإيمان بالقَدر أربع هي 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله الأزلي. أي: الإيمان بأنه محيط بكل 
شيء» لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء تعالى وتقدس» وقد 
كان أهل البدع ينكرون هذا في أول الأمرء فلما علموا أنه كفر رجعوا عن 
ذلك؛ لأن الصحابة عن بيّتوا أن هذا كفر بالله جَزّيَك وأن من مات 
على ذلك تبرؤوا منه» كما ثبت في (صحيح مسلم» من حديث يحبى بن 
يعمر يقول: كان أُوَّلَ منْ قالّ في الْقَدَرِ بالبصرّة مَعبَدٌ مَعبَدٌ الجْهَيِيُ» فَانْطَلّقتٌ آنا 
وحُميْدٌ بن عبدالرحمنٍ الحِمْيَرِيٌّ حاجَّيْنِ -أو مُعتمرين- فقلنا: لو لقِيئا 
أحدًا مَنْ أصحاب رسول الله مَرَسعدِوسَةَ فَسَأَلْنَاهُ عمًا يول هؤُّلاءِ في 


و 


الْقَدَرِِ فوْفق لنا عبدالله بن عُمرٌ بن الخطّاب داجلا المسجد فَاكْتََفيُهُ أنا 


= في كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على 
النار )٥۸/١(‏ برقم (70). 


20 کچ کیا 
وصاحبي أَحدُنًا عن يَمِينه والآَرُ عن شِمَالِِ ََنَنْتُ أنَّ صاحبي سَيَكِلُ 
الكلام إلى فقَلتٌ: أبا عبدالر حمنء إِنَّه قد ظَهَرَ قتا ناس يَقَرَؤُونَ القرآنَ» 
وِيمَفُرُونَ العلم؛ وذَكر من شأيهم ونه يعمو أن لا قَدَرَ وأنَّ الأمرٌ 
أف قال: فٳڏا لَقِيتَ أولئكٌ فَأَخِرْهُمْ اي بي منهم وأَنّهُمْ بُرآءٌ مي 
والذي يحلِففُ به عبدالله بن عمر لو ان لأحدِهِمْ مثل أَحُدٍ ذَهَبا فأنْمَقَهُ ما قبل 
لله مِنْهُ حتى يُؤْمِنَ بِالْقَدَر. ثم روى حديث جبريل يلتام المشهور”". 

المقصود أن أول ما بدأ إنكار القدر كانوا ينكرون العلم ويقولون: 
الامو ر اس معلومة هناها و اتا عاو اداو فشك 

فهذا كفر بالله جَرَرََ؛ ولهذا قال رجه آه: «ناظروهم بالعلم؛ فإن 
أقرُوا به خصمواء وإن أنكروه كَمّروا»”") 

أي: علم الله روء هل كان وصفًا أزليًا له أو أنه استّحدث؟ فمن قال إنه 
مُستحدّث فهو كفر. 

المرتبة الثانية: كتابة الله جَزَّوكَكَا للأشياء قبل وجودها؛ فإن الله جَزّيَكَا علم 
الأشياء قبل وجود الخلق» فكتبها في كتاب عنده كما في «اصحيح مسلم» 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص غا يقول: سمعت رسول الله 
(۱) أخرجه مسلم في «صحيحه»؛ في كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» والإسلام والقدر 


وعلامة الساعة )77/١(‏ برقم (۸). 
(؟) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» »)١99 /١١(‏ و«قرة عيون الموحدين» (صة 5 .)١‏ 


کچ ینای 5 


ارما يقول: ١كْتَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الْكَكَائِقٍ قَبْلَ أن يَخْلّقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالآرْضٌ بِحَمْسِينَ الف س قَالَ: وش على اا" 

واي Sa‏ تعن الذي 
فيه: «إنَّ اول ما حَحلّقَ اش 0 م قالّ: اكْدبْ فَجَرَى في تلك السّاعةٍ يما 
هُو كائِنٌ إلى يَوْم القيامةِ»”'' الإخبارٌ عن كتابة القلم أنها وقعت بعد خلقه 
مباشرة. 

وليس المقصود الإخبار بأوليّة المخلوقات؛ لأن قوله هنا «وَعَرْشُّهُ عَلَى 
الْمَاءِا يدل على أن العرش والماء كانا موجودين قبل الكتابة» فلا يكون 
لازا لياراك كما زاك متي امار وكا يجي ار ل 
مع هذا الحديث: «إنَّ ول ما حَلَقَ الهس له العَلَم ا ثم قال: اكْتَبْ). تكون جملة 


واحدة. أي : أن الرسول صَرَنَْعَِيَسَةَ أراد أن يخير أن الكتابة وقعت بعد 


خلقه مباشرة بلا فاصل. 


(۱) أخرجه مسلم في «صحيحه». في كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عَلتهِمَالتَك 
)3١ 54 /5(‏ برقم (5707) من حديث عبد الله بن عمرو وََإتَدعَنًا. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۳۷۸/۳۷) برقم (37170). وأبو داود في «سننه»» في 
كتاب السنةء باب في القدر (5/ 775) برقم »)٤۷٠١(‏ والترمذي في «سننه»» في كتاب 
القدرء باب ما جاء في الرضا بالقضاء (501//5) برقم )7١55(‏ من حديث عبادة بن 


المرتبة الثالثة: مشيئة الله؛ فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون. فكل 
شيء يقع فهو بمشيئة الله» حتى الأمور التي لا اختيار فيهاء مثل: نبض 
العروق في البدن وحركتهاء فهي مُقدّرة ومكتوبة. 

المرتبة الرابعة: خلق الله؛ فهو الخالق وحده» وماسواه مخلوق. 

فإذا آمن العبد بهذه الأمور الأربعة فقد انتظم ذلك الإيمانّ بِقَدّر الله جلو 
وهو أمر لازم وهو أحد أركان الإيمان الستة؛ ولهذا يقول: «والإقرار بما 


التزمه وقَبِلَهُ عن الله...». الإقرار بما التزمه وقبله عن الله جَزَيعََا فإنه أمر لازم. 


س کاس 


کو بی 


[قال المؤلف رِمَهأَنَهُ]: «وأنَّهُم فقراء إلى الله عَيَبَلّ لا غمنى لهم عنه 2 
كل وقت). 

الشرح: 

وقوله: اوأنّهم فقراء إلى الله عَرَتِجَزّا. 

أي: أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء وإنما يعملون حسّب ما 
أراده الله جَزََّكَا وشاءه» فمن عمل بالطاعة ممتثلا أمر الله جَزَويَكَا فهو 
المطلوب منه» وهو الذي يكون سعيدّاء ومن أبى ذلك وعمل بإرادته 
وهواه» فلن يُعجز الله وسوف يرجع إلى ربه فيجزيه؛ ولهذا قال: «وأنّهم 
فقراءً إلى الله عَرَتَجَرَاء أي: فقرًا ذاتيّاك ومعنى فقرًا ذاتيًا أي: أن الفقر ملازم 
لانو الآ وشكوة غنه بخال ن لارا فالفقر وصف للمخلوق لا 
ينفك عنه بحال» والغنى وصف لله جل و علا ذاتي لازم له» فهو الغني 
ونحن الفقراء في كل شيء. فإذا لم يهّدِنا فلا نملك الهدى. 

وقوله: لا غمنى لهم عنه ‏ كل وقتيا. 

أي: عن ربهم جَزَّرَكَا لا غنى لهم عنه في الدنيا ولا في الآخرة» في كل 


شيء» وفي كل وقت. 


س کے 


2-5 کچ ا 

[قال المؤلف رَِدُآمَهُ]: «وأنّهِ عَرَتبَلَ ينزلٌ إلى السّماء الدنيا على ما 
صح به الخبر عن رسول الله مََِْدعَكوسَلَ بلا اعتقاد كيف فيه». 

الشرح: 

وقوله: «وأنّه عَرَمجَلّ ينل إلى السّماء الدنيا على ما صح به الخبر عن 
رسول الله صَإَِنَْعْبِدسَرَ بلا اعتقاد كيف فيه». 

المقصود: أنَّ عِلْمَ الكيف مرفوع عن الخلق. 

وقد جاء النزول مقيدًا إلى السماء الدنياء والمقصود بالسماء الدنيا 
القريبةٌ من الأرضء والسماوات -كما هو معلوم- سبع طبقات» كل 
واحدة فوق الأخرى. 

ويكون النزول في الليل» وقد جاء ميا بغاية أنه إذا بقي ثلث الليل الأخير 
نزل إلى طلوع الفجرء وقد أشكل هذا على كثير من الناس؛ لأنه إذا رأى 
اختلاف الأقطار أشكل عليه» يقول: إذا قلنا مثلا: إنه ينزل آخر الليل لكل 
بلدء فمعنى ذلك أن النزول يستمر أربعًا وعشرين ساعة؛ لأن آخر الليل 
يدور في الأرض أربعًا وعشرين ساعة؛ إذا انتهى مِن عندنا وجد عند الذين 
بعدنا في جهة الغرب» وهكذاء فالليل دائمًا يَطرّد النهار» والنهار يسبق 
الليل» وهكذا!. 

هذا تصور خاطئ؛ والسبب في ذلك أن تصور النزول عندهم كتصور 


النزول الذي يعهد من الخلق» وهذا لا يجوز. 


ہے چا ا“ ر 
کچ كال[ لسن 3-5 

النزول صفة لله خاصة به جَزََّكا ولا يجوز أن يكون مثل نزول 
المخلوقين» حيث إنه إذا نزل من فوق الشيء صار ذلك الشيء فوقه. 

ثم إن النزول الذي أخبر به الرسول صَوَتَعئوك''' يجب أن يكون على 
ظاهره. ولا يجوز تأويله» ولكن نقول: هو يختلف بالنسبة للخلق» وبالنسبة 
لربنا بجَزّكََا لا يختلف فهو نزول واحد في آخر الليل وفي وقت مُعَيّن» وإن 
كانت الأزمنة تختلف باختلاف الأمكنة ومن باب تقريب الفهم» نقول: هذا 
يشبه دعاء العباد له وعبادتهم إياه في كل مكان؛ فالأرض مملوءة بعباد الله 
وهو جَزَّيَكَا يستمع إليهم في آن واحد, ولا يَشْعّله استماع هذا عن استماع 
ذاك» وهذا من صفة الله جَزَّوتََا الخاصة به. وشبيه هذا أيضًا محاسبته جَلَوََلا 
لخلقه؛ فهو يحاسبهم في آن واحد» وکل واحد يظن أنه يحاسّب وحده. 

فهذا يدلنا على اختلاف أفعال الله عن أفعال المخلوقين» فلا يجوز أن 
نقيس أفعاله على أفعال الخلق؛ ولهذا نقول: هذا النزول على هذا المنوال 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه». في كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة 
من آخر الليل )٥۳/۲(‏ برقم »)١١55(‏ ومسلم في «صحيحه)». في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليلء والإجابة فيه 
)200١/1(‏ برقم (704) من حديث أبي هريرة نة أن النبي صَإِِتَعَلرسَلَرَ قال: 
«ينزل ربنا تِنَازِكَوتَعَالَ كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من 


يدعوني فأستجيب له» ومن يسألني فأعطيه. ومن يستغفرني فأغفر له». 


کے وکا 


خاص بالله جَزَّوَكَاء فيزول الإشكال الذي يستشكله بعض الناس في مثل هذه 
التصور الخاطی» فهو نزول خاص بربنا جَزَرَََاه فيجب أن نؤمن به ونصَدَّق 
به كما أخبرنا رسو لنا اسأر وأنه لا يشبه نزول المخلوقين» تعالى الله 
وتقدس. والله فوق ما تتصوره العقول. 

وقوله: «بلا اعتقاد كيف) . 

المقصود بهذا نفي علم الخلق عن الكيفية» فهذا لا طريق إليه. 

وهذا ليس في النزول فقطء بل في جميع الصفات» أي: أن الكيفية غير 
معلومة ولكن المعنى معلوم» والكيفية غير المعنى» والكيفية -كما ذكرنا 
سابقا- هي الحالة التي يكون عليها. 


ت ت 


[قال المؤلف يَمَدَاَمَهُ]: «ويعتقدون جوازٌ الرؤية من العباد المتّقين لله 
عَرَجَلَ ب2 القيامة: دون الدنياء ووجوبها لمن جعل الله ذلك ثوابًا له 2 
الآخرة» كما قال: #وَجرة مذ اض o)‏ رها تَاظرَةً@ € [القيامة: ۲۳-۲۲]. 

وقال ے2 الكفار: « کک ير عن رَه مىر ر © المطففين: ٠١‏ 
فلو ڪان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه ڪانوا بأجمعهم 

وذلك من غير اعتقاد التجسيم 2 الله عَرَبَلّ ولا التُحديد له؛ ولكن 
يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيْفرا. 

الشرح: 

وقوله: «ويعتقدون جوارٌ الرؤية من العباد المتّمين لله عَرَتِجََا. 

المتقي هو الذي يفعل المأمور ويجتنب المحظورء ولكن تقييد هذا 
بالمتقين قد يُخرج بعض المؤمنين من ذلك. 

وقد يكون في تعبيره بالجواز تسامحاء وإنما المقصود بتعبيره بالجواز 
الوقوع» أي: أن رؤية الله واقعة» وقد تختلف التعبيرات عند بعض الناس؛ 
فقد يكون الجواز العقلي أو الجواز الشرعي. 

ومعنى الجواز أنه قديقع وقد لايقع» وهذا ليس مقصود المؤلف رجاه 

ومراد المؤلف رجاه أن هذا واقع في الآخرة» ولابد منه؛ لأن الله خبرنا 
به تعالى وتقدس.» وأخبرنا به الرسول وَإَّلنَعرسََ وقد تكلم الرسول 


عيبو في هذا بكلام بليغ جدًا لو تكلّف أبلغ الناس أن يأتي بمثله ما 


ب | 
rk‏ ري ياهلا الي 
استطاع» قال صَؤَلتَعيوسرَ -لما سُئل هل نرى ربنا يوم القيامة-: انَعَمْ هَل 
ُصَارُونَ في رُؤْيَةٍ الشّمْس بِالظهِيرَةٍ ضَوْءٌ لَيْسَ فِيهًا سَحَابٌ؟) قَالُوا: لا 
ثَالَ: «وَهَلَ تُصَارُونَ في رُؤْيَةِ القَمَر لَبْلَةَ البذر ضَوْءٌ لَيْسَ فيها سَحَابٌ؟) 
ثَالُوا: لا. قَالَ الي صاتاعيومة: «ما تُضَارُونَ في رُؤَْة اث جل يوم القِيَامَة 
)0( 


e 


إل كما ا فى رو أَحَدِهِمًا» 

وني رواية عند الإمام مسلم: هَل تُضَارُونَ فِي رُؤْيةٍ اسمس بالظهيرة 
صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَلَ تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الْقَمَرِ ليله الْبَدْرٍ صخرا 
لش فيهًا سات الوا ليا شولا قال ١مَا‏ نُضَارُونَ في رُؤْيَة اللو 
جذاء ویش ارو وای للمرق برو بال وتر م والبيان والتمكن من 
ذلك وهذا يكون لأهل الجنة. 


وتال يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مو إلا كَمَا د تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ أَحَدِجِمَا»”". فهذا كلام بليغ 
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( ۾ : عا وو‎ 0 sS 
وكذلك یرول رمم -كما قال شيخ الإسلام في ماله تا - !م‎ 


يرونه في عرّصات القيامة إذا جاء بَزََّاَ لفصل القضاء؛ إذ يأتي ربنا جل 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»»؛ في كتاب تفسير القرآن» باب قوله: إن أله ا بير مِعْقَالَ 
درو [النساء: ]٤١‏ (7/ 55) برقم )404١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه». في كتاب الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية )٠١۷ /١(‏ 
برقم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري وََليةعَنُ. 

(۳) «العقيدة الواسطية» (ص: .)4١‏ 


سر امات( | الم 
شو اجا داه لمكي @ 5619 
ليحكم بين خلقه بنفسه. وقد جاء في حديث الشفاعة: «إذا كان يوم القيامة 
و ەر ەو رە 5ب ەو ي ال 0 
أذن مؤذن ليتبع كل آم ما كانت تعبد, فلا يبقى أحد كان يعد غير الله سبحانه 
2 ت i:‏ 0 < 2 ً 5 ماه 0 
مِنَ الأصتام والأنصَابٍ إلا يتَسَاقَطونَ في التار» حتى إذا لم يبق إلا منْ كان 
g7 <¢ 5 0 0 ٠‏ و 
يعد الله مِنْ بر وفاجر وَغْبّرِ أهل الكتاب. فَيذْعَى اليهُودُ فيُقال لهُمْ: ما كنم 
Loj e Be 1 hie O7 Sec‏ رك oL fas‏ < رزو e‏ ت 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزِيْرٌ ابْنَ اله فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة 
ت ا ر 2 ا ی ت - 
ولا ول فمادًا تَبْعُونَ؟ قالوا: عَطِشتا يا يتا فاسشقًا. فيُشَارٌ إليهم ألا تَرِدُونَ؟ 
لو ميو ده لا كاده را عه ره بو لس مم عرد 2 جه < 
فيحشرون إلى النار كانها سراب يَحَطِم بعضها بعضاء فَيَتَسَاقَطونَ في النار. ثم 
وكا اگ e | n‏ بي سا وو r‏ 
یُدعی النصَارَی» فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسبح ابن الله 
o34 ass‏ َم 0 0 س 3 2 ٠ ٠.‏ 2 4 
فيُقَال لهم كَدَبْتَمْ ما اَذ الل مِنْ صاحِبّةٍ ولا ول فيقَال لهُم: ماذا تَنْعُونَ؟ 
ب م م م 0 ا ا ل 0 0 a7‏ .وه > 044 
فيقولونَ: عطشتا يا ربتاء فاسْقِنا. قال: فَيْشَارٌ إليهم ألا ترِدُونَ؟ فِيحْشَرُونَ إلى 
5 کے ج و چ ے3 2 ۰ 0 
جهنم كأنها سرَّابٌ يحطِمٌ بعضهًا بعضًاء فِيتَسَاقَطونَ في النَار حتى إذا لم َب 
إلا من کان بع ل عالى ين بر وفاجر أنه رب العالوي تلاق في 
أَذنَى صورة مِنَ التي رأَوْهُ فيها قالّ: فما تنْتَظِرُونَ؟. .. إلى آخره”'". 


المقصود أنه يكلمهم وهم يرونه» وقد اختلف: هل یری المنافقون ربهم؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». في كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: ووه بَْمَيذٍ 
ل © إل يا نار @) [القيامة: ۲۳-۲۲] (۱۲۹/۹) برقم (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم في 
«صحيحه)» في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية )١7137/١(‏ برقم (18) من 


حديث أبى سعيد الخدري صعَلنَهُعَنْهُ. 


7 کچ کا 


ا ري حسرة وتأسّف؛ 
ولهذا يُمنعون السجود. كما قال جَزَّوَك: وم عن ساق وَيُنِعَوْتَ إلى 
شج كلا بتستيليغرت © عة اتور هخر ذلا ود کاو ملع إلى المج كد 
عن 514 4 اا الا 

فالمقصود أن الرؤية -رؤية ة المؤمنين لربهم جَزَّوتَكا- واقعة في الآخرة في 
الموقف وفي الجنةء وهي أعلى نعيم الجنة. 

وتختلف الرؤية في الجنة؛ فمنهم من يرى ربه بُكرة وعشيّاء 00 
يراه في الأسبوع مرة واحدة كما جاء في حديث أنس بن مالك ينعن : 
«أن يوم الجمعة يسمى في الجنة يوم المزيد. فإنهم ينظرون إلى ربمم فإذا 
رجعوا إلى أزواجهم» قالوا: إنكم إزددتم حستا وطيبّاء فيقولون: إنا رأينا 


0 
ربنا) . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط حديث رقم »)73١854(‏ وقال المنذري: «رواته رواة الصحيح» 
۳11/50(« والشافعي في «مسنده» 07١ /١(‏ ورواه الدارقطني في الرؤية حديث رقم: 


(209)» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدالنَهُ: «بإسناد صحيح». «مجموع الفتاوى» 


(AY 
عن أنس بن مَالِكِ نكن أنه قال: « ی نویل اوقا ھا رک إلى لذي راوع‎ )۲( 


ووي ےم رگ ےو ج22 


قال ال صَرَسعووسك: هما هَذِو؟» قَالّ: هَذْهِ الْجُمُعَة قصلت بها أَنْتَ ت متك الاس 
لَكُمْ فيهَا تب لبود وَالنَصَارَى وَلَكُمْ فِيها خَيْرٌ وفيا سَاعَة لا يُوَافِقََا مُؤْمِنٌ يَدْعُو 


الله تَعَالَى بِخَيْرٍ إلا اجيب لَه وَهُوّ عِنْدَنَا يَْمُ الْمَزِيدِ. قَالَ ال صَرََعيموسَةَ: = 


کچ ا( 


قال بعض شراح الحديث من المحققين: إن رسول الله ارمام أشار 
5 : 0 ل و 
إلى هذا عندما ذكر الرؤية في حديث جرير يهڪنة» فقال: «إنكم سَتَرُوْنَ 


ا كه E‏ ا و رچ 8" 2 مع oF oot‏ و 
رَبَكُمْ كَمَاتَرَوْنَ هَذّا الَمَرَ لا نُضَامُونَ في رُوْيَتِهِ فإنِ اسْتَطعْتم أنْ لا تغلبو 


2 


عَلَى صَلَاةٍ 0 طلوع الاس وَصَلَاةٍ قبل غُرُوبٍ الشمُس» َافْعَلوا»")» 
ال هذا اة إن أن اظ على هافن الفتلاتيق ل وها 
سيجزى رؤية الله جَزَُوََا بُكرة وعشيًا. 

وقد قال الله جَزّيَ كما ذكر المؤلف هنا: ي يمن تر أي: من البهاء 


والحسن والجمال والنعيم» لک رها نَاظرَة# [القيامة: ۲۳-۲۲]» بأبصارها. 


= ا ريل ما يَومُ الْمَِيدِ؟ كَالَ: إِنَّ رَبك انَخَدَ في الْفِرْدَوْس وَادِيا أفيّح» فيه كب 
منك ادا کان يوم الْجُمُعَةٍ أنْرَلَ الله ما شَاءَ مِنْ مَلَائِكَيه وَحَوْلَهُ مََابِرٌمِنْ ٽور عَلَيْهَا 
مَقَاءِدُ لين وَحَفتّ يلك امبر نابر ِن دمب مُكَل اَْاقُوتٍ وَالرَيَْجدِ عليه 
الشّهَدَاءُ وَالصّديقُونَ فَجَلَسُوا مِنْ وَرَانِهمْ عَلَى يَلْكَ الُم يمول الث لَهُمْ: آنا ربكم 
قَدْ صَدَفْدَكُمْ وَعْدِيه فَسَلُونِي أَعْطِكُم. فَيَقَولُونَ: ربا نالك رِضْوَائَكَ» فيقول: كذ 
رَضِيتٌ عَنْكُمْ وَلَكُمْ عَلَيَ ما مينم وَلَدَيَّ مَزِيدٌ. فَهُمْ يُحِبُونَ يَوْمَ الْجْمُعةٍ لِمَا 
يُعْطِيهِمْ فيه رَبُّهُمْ مِنَ الْخَيْر...» الحديث. «مسند الشافعي» .07١ /١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: وجوه مي 
رد © إِلَ را َاظرةً © 4 [القيامة: ۲۳-۲۲] (9/ ۱۲۷) برقم (٤۳٤۷)ء‏ ومسلم في 
«صحيحه»» في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء 
والمحافظة عليهما (۱/ )٤۳۹‏ برقم (3870). 


کے اك 


وقد تكلّف بعض من فسروا القرآن -وهم ليسوا على مذهب أهل 
السنه- في تحريف كلام الله فقالوا: ناظرة إلى الجزاءء وإلى ثواب الله 
جروا . وهو كلام خاطئ. 

وقوله: «وقال 2 الكفار: «كَلآإِيرَعَن روخ ومن لمَحَجُووْنَ 4 المطففين:9010. 

التنوين في قوله: يمزر( تنوين عوض عن شيء محذوف» وهو يوم 
القيامة المشار إليه. 

يقول الشافعي تعناكة فشكي الفكاة إلا وقد علم أن الأبرارٌ 
رَو بول" . 

والأدلة في هذا كثيرة» ولكن يبقى: ما الذي دعا إلى نفي الرؤية مع 
وضوح النصوص وظهورها لاسيما أحاديث الرسول عَرَدَعَيِيرَسَة؟ فهل 
يتعمّد المسلم -الذي يعرف أنه سيرجع إلى ربه وأنه يحاسبه- معصية الله 
ومعصية الرسول؟ 

إن من يؤمن بالله ويعلم أنه ملاقيه لا يفعل ذلك. ولكن هناك شّبّه تقوم أمام 
الإنسان فيحاول أن يجمع بين الدليل الذي يزعم أنه الدليل البرهاني والعقلي؛ 
وبين الدليل الشرعي» فيأتي بمعنى آخرٌ بعيد جداً للأحاديث أو الآيات» وإن 
كان بعضهم يرد الأحاديث. ويقول: ما دام الحديث لم يتواتر فلا نقبله. 


(۱) «تفسير ابن كثير» (۸/ ۲۸۰) و«تفسير القرطبي» (۱۰۸/۱۹). 


(؟) «تفسیر ابن کثیر٤‏ (۸/ ۲۸۰). 


4 
00 


وهذا مذهب المتكلمين» فهم يقولون: لا يُقبّل في الأصول إلا المتواتر» 


أما أهل الس لسَنَة فلا فرق عندهم بين الأصول والفروع» فإذا صح الحديث 


وجب قبوله» سواء كان في الفروع أو الأصول. 

نقول: إن السب التي قامت عندهم هي اعتقادهم أن الر ؤية تؤدي 
إلى الكفر! 

أي: أن من اعتقد مثل هذا يجب عليه أن يتخلص من ذلك. 

يقول المعتزلة والأشاعرة: لا بد أن تقع الرؤية على جسم. 

أي: أنه إذا لم يكن أمامك شيء يصطدم به نظرك عندما تنظر فلن ترى 
شيئًا أبدًا؛ إذ لا بد أن يكون أمامك جسم يصطدم به النظر حتى ترى. 

ولهذا نسمع الكفار الآن يقولون: إنهم إذا طاروا بعيدًا عن الأرض 
انعدمت الرؤية. ويرجع ذلك إلى أن السماء بعيدة جدّاء لا إلى ما يقولونه 
من أن السماء عبارة عن فضاء وأن الكواكب تسبح في الفضاء؛ فهذا تكذيب 
لكلام الله جَرَرمَ؛ إذ يقول في كتابه الحكيم: افر يروا إلى السَمَكِ وَقهْمَ 
بف بها ) [3: 7]» فهي مبنية» وهي التي نشاهدهاء ولكن إذا ذهب 
تأثير الأرض تنعدم الرؤية للبعد الشاسع. 


المقصود أ: نهم قالوا : إن الرؤية لا تقع إلا على جسم فإذا أثبتنا الرؤية لله 


کو ات 


حكمنا بأنه جسم» والحكم بأنه جسم يكون كُفر هذه من كبر السب عندهم! 

فيقال: إن الله جََوَكَا أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيءء وليس الله 
معنّى حتى يقع عليه نظرء فالله جَزَوَكَا له العظمة وله الكبرياءء وقد أخبرنا أنه 
جَزَّوتَكَا يطوي السماوات والأرض بيده تعالى وتقدس. 

فقولهم: إنه جسم كلام مجمل لا يجوز قبوله ولا رده؛ لأمهم يختلفون 
أيضًا في تعريف الجسم؛ فمنهم من يقول: الجسم ما كان شاغلا لمكانء 
فكل ما شغل مكانًا فهو جسم. 

ومنهم من يقول: الجسم ما صح أن يكون هنا وهناك وفوق وتحت؛ 
ولهذا ينفون هذا عن الله جَزَّيَلا. 

ومنهم من يقول: الجسم ما صحت الإشارة إليه؛ ولهذا هم لا يجوّزون 
الإشارة إلى الله. 

ومنهم من يقول: الجسم ما صح أن يقال أين هو؟ وقد صح هذا عن 
الرسول صَرََعيوستَ لما سأل الجاريةء فقال: «أَيْنَ الله؟» الجواب: أنه في 
السماء”". أي: في العلو. 

ومنهم من يقول: الجسم هو البدن. 
)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه». في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام 


في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته (۱/ ۳۸۱) برقم )٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن 


ا 
کو اكه ge‏ 

هذا هو الصحيح في تعريف الجسم؛ أنه ما يتكوّن من لحم ودم وعظام» 
والله جلا منزَّه عن هذه الأشياء؛ لأن الله ليس كمثله شيء. 

واعتقادهم أن هذا أصله تشبيه ارتسم في أذهانهم, فأرادوا أن ينفوا عنه 
هالا شتا 

وعلى كل حال يجب ألا يُقبّل منهم قولهم: إنه جسم أو ليس بجسم» 
ولا يرد عليهم؛ لأنهم إذا كانوا فسروه بما تصح إليه اللإشارةء قلنا: إن الله 
جَزَدََا يُشار إليه» وإذا فسروه بأنه ما يشغل مكانًا نقول: إن الله فوق خلقه 
مستو على عرشه. فلا بد من التفصيل في هذا. 

وقوله: اوذلك من غير اعتقاد التّجسيم 4 الله عر . 

هذا من كلام أهل البدع» لا يجوز أن يقال مثل هذاء ولكن يجب أن 
نحمل كلامه هذا على أنه يقصد نفي التشبيه» أي: اعتقاد قول المشّبهة 
الذين يُشَبّهون الله جوم بخلقه» وقد ثبت عن أهل العلم أنهم يقولون: 
التشبيه هو أن يقال: أن يده مثل أيديناء ووجهه مثل وجوهنا وما أشبه ذلك 
أما أن تثبت له الصفات فهذا ليس بتشبيه. 

وقوله: «ولا التُحديد له». 

يجب أيضًا أن نقف عند التحديد» وأن نفصّلٌ المقصود بالتحديد؛ هل 
تحديد يحدّه العباد ويكون محدودًا معلومًا؟! فهذا لا يجوزء أم أنه تحديد 


له حد بأنه بائن من خلقه ليس مختلطًا فيهم؟! 


e‏ عماج اهل لم 
GT‏ سرو اچاد A‏ 


نقول: نعم الله كذلك» وقد جاء هذا عن الأئمة» مثل ما ثبت عن عبدالله 

بن المبارك وهال أنه قيل له : كيف نعرف رينا؟ قال: نعرفه بأنه مستو على 
عرشه. قيل له: بِحَد؟ قال: نعم بِحَد. ولما بلغ ذلك الإمام أحمد LS‏ 
قال: هو كذلك عندنا”'". 

واستدل على هذا بقوله جَزّوَك: نر أشي عل امرش 4 [الأعراف: 4 0]. 

ومعنى ذلك أن الح يُقصّد به أنه بائن من حَلْقّه» وأنه عال على خلقه 
تعالى وتقدس» ولیس مختلطًا بهم. 

أما نفي الحد مطلقاً فلم يرد عن السلف. 

المقصود أن معنى قول: ابِحَد؛ محمول على نفي معنى يعلمه العباد لا 
نفي الحد مطلقا؛ إذ أن علم العباد به ممتنع. 

وقوله: (ولکن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيْفرا. 

من المعلوم أن الذي يُرى لا بد أن يكون في المقابل؛ ولهذا الأشعرية 
يُثبتون رؤية غير معقولة» يقولون: إن الله يُرى. 

فقال لهم المعتزلة: من أين يُرى؟ 

ا 

أي: أن الرؤية لا حقيقة لها؛ ولهذا آل أمرهم إلى أن الرؤية زيادة علم» 


ا 


.)١507/١( «العرش» للذهبي‎ )١( 


سرع جیما داه للستي 


وقد يكون هذا في الدنيا. 

والعجيب أن منهم من ألّف في هذه المسألة مثل أبي شامة رخاف 
وآخر أمره أنه أَوَّلَ الرؤية بزيادة العلم؛ لأنه على مذهب الأشعرية» وهو 
لا يستطيع أن يتخلص منه. 

فهذه مسائل فوق العقل» ويجب أن يُسَلّمَ لها العقل» مع أنها ليست أمرًا 
غير معقول» فالعقل لا يُحيلّها؛ ولهذا يؤمن به عوامٌ المؤمنين» فهم يعلمون 
أن الله زا فوق» ولكن كُثّب الفلسفة وكتب الكلام التي تعتني باشب 
وتتمّيها هي التي تزيد الإنسان عمىّ وبعدًا عن الحق؛ فمن تشبّع بهذا لم 
يستطع أن يتخلص منه كما هو الواقع 

وهؤلاء يحارون في نهاية أمرهم؛ لأن الحق الظاهر الذي جاءت به 
النصوص أصبح يقابل عندهم الباطل الذي زعموا أنه براهين عقلية» فلا 
يدري ما يختار. هذا هو الأمر الأول. 

الأمر الثاني: أن كل فريق من أهل البدع لديه حجج يسميها براهين» وكل 
واحد يردٌ على الآخرء فتصبح براهينهم متقابلة ومتكافئة» فيحتارون. 

وقد تكلموا عن أنفسهم كما أخبر عنهم شيخ الإسلام يَمَدَامَه فابن 
واصل الحموي رِيِمَدْنَهُ كان يقول: «كنت أضع الملحفة على وجهي وأفكر 
في أدلة القوم. فيأتي الصباح ولم يتبين لي شيء”". 


.)٠١١ /١( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
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كما حار الجويني في «النهاية»» وأخيرًا كتب كتابه الذي يسمونه «العقيدة 
النظامية» في مذهب التفويض. والتفويض شر من التأويل. 

وكذلك الفخر الرازي» فقد أخبر عن نفسه أنه كان كثير العلوم» وكثير 
التأليف. وهو عمدة المتأخرين الآن من الأشاعرة؛ من يعتمدون على 
كلامه وعلى تيه وذكر شيخ الإسلام مده أنه ألف كتابًا سماه «أقسام 
اللذات» فقال في لذة العلم: 
وأرواحناني وحشةٍ من جسوينا وحاصل دنيانا أذى ووَّبالٌ 
ولم نستفِذ من بحثنا طول عُمرنا سوى أن جمعنا فيه قل وقالوا'" 

وكذلك قال شمس الدين الخُسْرَّوْسَاهِيٌ» وكان من أجل تلامذة فخر 
الدين الرازي» وقد دخل عليه في مجلسه وهو مستغرق في التفكير» يقول 
فسَلّم فلم يرد عليه السلام» ثم أعاد عليه السلام مرة أخرى فلم يرد عليه 
ثم أعاد الثالثة فلم يرد عليه! فقال في نفسه: لابد أنه دهي في عقله. فأراد أن 
ينصرف. فتنبه له وقال: يا فلان» ماذا تعتقد؟ فضحك. وقال: أعتقد ما 
يعتقده المسلمون» فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ فقال: 
نعم» فأطرق وصار يبكي ويقول: لكني والله ما أدري ما أعتقد”". 
)١(‏ «طبقات السبكي» (45/48). و«عيون الأنباء» (۲/ ۸۲)ء و«النبوات» لابن تيمية 


.): ١08/1 


(۲) «شرح الطحاوية» (ص: .)١78‏ 


کچ اذمل لكي 2-5 

وهذا جزاء من أعرض عن كتاب الله جَزَّوََكَا وعن سنة رسو له صَِإَِلتَعَلَووَسَ؛ 
فهو يحار ولا ينتبه من عقله ولا فكره. 

فالمقصود أن الشبَه التي تكون عندهم من هذا الباب يرون أنبا براهين» 
وهي في الواقع أوهام وشكوك, فالبرهان في كلام الله جَزَّيَكَا وكلام رسوله 

وسنسوق مثالا لتوضيح كلامنا. 

فنقول: اختلف رجلان في بعض المسائل» فاستدل أحدهما بقول الله 
جروا وقول رسو له صَإَلنَلِهِوَسَلر. 

واستدل الآخر بالعقل والفكر وما يسميه برهاناء ثم ماتا على هذاء 
فاجتمعا بين يدي الله جَزّويَلَا. 

أيهما يكون أعذر عند الله؛ من يقول: استدللت بقول الله وقول رسوله. 

أو من استدل بفكره وعقله؟! 


هذا الأمر واضح» ويجب أن يُتنبه إليه. 


— کے 


کچ کی فل[ ا 
0 ی ا 
[قال المؤلف وَمَدَُنَه]: «ويقولون: إن الإيمان قولٌ وعمل ومعرفة 
ترت بانظاعة ونتف اة ومن ككرت طاعتة إن انات ممت 
هو دونه بے الطاعة). 
الشرح: 
قوله: اويقولون: إِنَّ الإيمان قولٌ وعملٌ ومعرفة...» هذا كله تعريف 
اتان عة اقول وهل ومعرفة: يريد بالطاعة وتف اة 
وقد عرّفه بعض العلماء بقولهم: قول وعمل. 
وهو صحيح؛ لأن كلمة «قول» يدخل فيها قول اللسان. وكذلك قول 
القلب. 
ولكن هل للقلب قول؟ لا يلزم أن يكون له قول؛ لأن القلب له عمل لا 
و 
تفر ف بين فول القلن وعدمله: 
وعمله مثل الخشية والخوف والرجاء وما يتبع ذلك من الأمور التي 
هي أصل العمل. 
ولو اكتفى المؤلف رَيِمَهُأَنَهُ بقوله: «قولٌ وعمل» لكفى في تعريف الإيمان؛ 
لأنه يدخل فيه عمل القلب» وقول اللسان. وعمل الجوارح. 


ی E‏ و 
کچ لاه AF‏ 

هذا هو الإيمان عند أهل اسن ومعنى هذا أن مجموع هذه الأشياء هو 
الإيمان» لا ما يقوله كثير من المعتزلة والأشعرية من أن الإيمان: هو 
التصديق» ويستدلون بقوله تعالى في قصة إخوة يوسف يالام لما جاءوا 
إلى أبيهم يدّعون أن الذئب أكلهء يقولون: لوآ أت يمرن € [يوسف: 
۷ أي: مُصَدَكَنا بقولنا. ولن يؤمن لهم؛ لأنه يعلم أن يوسف حي» ولم 
يأكله الذئب» وأنه سوف يبقى وسوف يتم ا 
بالرؤية السابقة بقوله: وإ ات أَحَدَ ع روصا ولمس مردام 
سحي 5ل ج لا تقض ياك عل إخويك مِكدِدا لك كنذا إن لطن 
لان عدو مين @€ [يوسف: ٤‏ - 0]. هذا ظاهرٌ الرؤياء وأخيرًا قال له: 
اب مدا 1 ّى من َر [يوسف: .2٠٠١‏ أي: هذه حقيقتها لما 
سجدوا له» وصارت الشمس والقمر أبويه» والكواكب إخوته. 

فالمقصود أنهم استدلوا بهذا على الإيمان» فقالوا: إن الإيمان في اللغة 
هو التصديق بدليل هذه الآية» والرسول صَِرَانَِدوَسََ لم يغير لغة العرب» 
والقرآن نزل بهاء فيكون الإيمان في الشرع هو التصديق» والتصديق هو 
تصديق القلب» ليس تصديق الجوارح. 

فما الجواب عن هذا؟ 

نقول: جاء الرسول صَوَّائَءوَسَلَ بالإيمان» وأمر الناس أن يقولوا: لا ! 


ع وه 


إلا الله» كما قال را وسار : «أمِرْتٌ أن أَاتِلَ الاس حى يَقُونُوا : لا له |1 


ge‏ کچ لات 
اش . فهل قول: لا إله إلا الله مجرد تصديق القلب؟ 

لابد في قول: لا إله إلا الله من اعتقاد ومن عملء. فكيف يقول: لا إله إلا 
الله ويعبد اللات والعزى؟! 

هذا لا يمكن أن يكون أبدّاء ولا يمكن أن يكون قو لا صحيحاء فبيّن هذا 
أن قول: لا إله إلا الله يدل على أنه لابد من عمل القلب وعمل الجوارح. 

وكذلك الأعمال الأخرى التي جاء بها المصطفى صَِرَنَتِرَسَة. 

وقد جاء بالصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها من الأعمال التي 
يذكرها ويوجبها على عباده» ففي «المسند» وغيره عن بشير بن الخصاصية 
قال: أَتيْتٌ لبي للبوار لأبايعة» قالّ: فاشترّط علي شهادة أن لا إله إلا 
الك وان اد و لقان قي الصَّلاءَ وأن أوَّدّيّ الرّكات وأنْ 
أَحُجّ حجَّة الإسلام؛ وأنْ أصوم شهرٌ رمضَانَ» وأنْ أجاهد في سبيل اللو. 
فقَلْتُ: يا رول الث أا انثنَانِ فوالله ما أَطِيقُهُما: الجهادُ والصَّدقة؛ فَإِنَّهُمْ 
زعمُوا أنه من ولَى الدَيرَ فقذ باء بغضب من الث فأخافٌ إِنْ حضرْت تلك 
جِشِعَتْ نفسِيء وكرهت الموْتَء والصّدقةٌ فوالله ما لي إلا عَتَيِمةٌ وعشْرٌ 


2 


< 32 ء 22 ET ls > o‏ 2 
ذَوْدِء هنّ رسل أهلي وحمُولتهُمْ. قال: فقبَضٌ رسول الله ليوا يده 


(۱) أخرجه البخاري في #«صحيحه؛. في كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة (۲/ )٠٠١‏ برقم 
1969 ومسلم ف (صححه)» ف كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حنى 


يقولوا: لا إله إلا الله (01/1) برقم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة نة 


STIL 
ê کج کال ی‎ 
نُمّ حرَّكَ يده نّم قالّ: «فلا جهاة ولا صِدَقَ فبم تدُخُلٌ الجن إِذًا؟ قالّ:‎ 
قالّ: فبايَحتُهُ علَبْهنَ كُلّهِنَ”'. هذا يدل على‎ ll قلتٌ: یا رسو ل الل أنا‎ 
أنه أوجب الجهاد والصدقةء وقال: بم تدخل الجنة؟! لا صدقة ولا جهاد.‎ 
. هذا من الإيمان الذي جاء به اهيوسا‎ 
ويقول الله جَزَوككا: اذ أَكَذْنا ميق ب شيل لا دوت إلا ل4‎ 
إلى قوله جَزّْو: ل سيک وما كز ولا عجوت اسک ين وبر ڪر ر‎ 


أَقَرَرْشَُ وَأَنَمْرْ صَْهَدُونَ © نر اشر حول توت اشڪر رجت ري 
EC‏ وکر ا هرون ع : لت لدوب وان تأوكر اسر 0 تقَدُوحُر 


وهو حرم عَإكُرْ و كوي م - روو ہہ ےہ 


وهو مُحَرَمٌ عير اِحرَلجُهُمَ أفْمُؤضِيونَ ببَعْض التب وَتَكثْرونَ يعض [البقرة: 
80-4] فقد جعل المفاداة إيماتاء وجعل إخراجهم من بيوتهم وقتالهم 
كفرّاء وهذا عمل ظاهر. 

وكذلك قول الله جَزْوَكَا: رمَا َا أَنَهُ ليع إِيمَئَحكُم © [البقرة: 
۳ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ لما سألوا النبي 7" 


)١(‏ أخرجه أحمد في «(مسنده» )برقم (۲۱۹۵۲)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
)١8/5(‏ برقم (۱۱۲۳)ء وني «المعجم الکبیر» )٤٤/۲(‏ برقم »)۱١۳۳(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۸۹/۲) برقم (۱١۲٤۲)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ )١‏ برقم 
(171747). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» :)٤١ /١(‏ «رواه أحمد. 
ورجاله موثقون». 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه). في كتاب الإيمان» باب: الصلاة من الإيمان )١137/١(‏ 


برقم )٤٩(‏ من حديث البراء بن عازب رَإتَّعنة. 


وهذا أدلته كثيرة لمن تأمل القرآنء ولا عذر لمن خالف في هذاء ولكن 
نعجب الآن من الكتابات التي تصدر عن بعض طلبة العلم؛ إذ يكتبون 
الرسائل في الجامعات ورف ف هذا الأمر ويترددون فيه» ويقول 
بعضهم: العمل شرطء أو العمل من اللازم» أو يأتون بأشياء عجيبة! 

فكيف يكون شرطًا؟ ! 

الشروط يجب أن تكون مقدّمة على المشروطء ولا يكون العمل سابقًا. 

فالمقصود أن الرسول عرسم -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
راه في هذا- وصح هذا الأمر إيضاحًا لا عذر لأحد في اعتراضه» وقد 
جاء متواترًا؛ لأن الصحابة نة قبلوه وفهموه وعلموه» وكذلك مَن 
بعدهم» وهو الإيمان الذي جاء به صَرَّلنَعَيِدََ فلا يجوز أن يكون فيه 
خلاف» وقد نص أهل السّنَّةَ على هذا. 

أما الإيمان عند المعتزلة والخوارج فهو العمل بكل ما أوجبه الله 
واجتناب كل ما حرمه الله وإذا أخل به العبد لا يكون مؤمتًا. 

وهذا غلوء والظاهر أنه نتج هذا الغلو عن مذهب المُرجِنّة الذين قالوا: 
إن الإيمان مجرد التصديق؛ تصديق القلب وقول اللسان. أما معرفة القلب 
فقط فيذكرونها عن غلاة المرجئة الذين هم الجَهميّة وكثير من العلماء 
يُكَفْرهم بهذاء يقول: الكفار كلهم يعرفون صدق الرسل؛ لأن الله جَزَّوَدَ 


04 


أيّدهم بمعجزات» كما قال الرسول صَِرَنَعيَووَسَلر: «مَا من الأنبيّاء مِنْ نبو إلا 


ر ھی ا 


ِ 0 ت 20 ضُُ 8 2 د 2 و 
قد أَعْطِى من الآيَاتِ ما مله آمَنَ عَلَيْهِ بسر وَإنَمَا كَانَّ الَّذِى أوتيتُ وَحْيًا 


کچ کنن 55 


ا الله | إِلَىّ او أَنْ أَكُونَ َ أَكْتَرَهُمْ تابعا يو م الْقِيَامَق!") ا 
آيات باهرة بيّنة عرفها أقوامهم لكنهم جحدوا. 

وهذا التحدي من الأنبياء لأقوامهم؛ جاء في نوح الآ وجاء في 
محمد صَِإْلَنََلدِسََ وجاء في سائر الرسل عَْهِرتَكَمْ. لكن كما أخير 
الصادق المصدوق أن: «كل نبي أعطاه الله ما على مثله آمن البشر»”". 

قوله: «يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية». 

أي: أن الإيمان يتفاوت» وهذا لا يقوله أهل البدع» فالإيمان شيء واحد 
عندهم لا يزيد ولا ينقص؛ ولهذا يقولون: الناس فيه سواء. 

وهذا باطل» فأهل الجنة -كما هو معلوم- تفاوت درجاتهم؛ فمنهم من 
يكون في عِلْيین» ومنهم من يكون في درجات دون وني اصحيح البخاري» 

عن النبي صَِرْنَعَِوسَلَرَ يقول: «إنَّ في الجَنَِ اة دَرَجَة أَعَدَّهَا ا لَه لِلْمْجَاهِدِينَ 


سيلو گل َرجَميّنِ ما هما كَمَابينَ السّمَا وَالأرْض»”' أي: مائة جنة 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه)ء في كتاب فضائل القرآن. باب: كيف نزل الوحي» 
وأول ما نزل (7/ ۱۸۲) برقم (۹۸۱٤)ء‏ ومسلم في «صحيحه»». في كتاب الإيمان» 
باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد وَِؤْتَملِسلءَ إلى جميع الناس» ونسخ الملل 
بملته (۱/ )۱۳٤‏ برقم )٠١۲(‏ من حديث أبي هريرة يكن 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه»» في كتاب التوحيد» باب: وكان عرشه على الماء 


)١16/9(‏ برقم )۷٤۲۳(‏ من حديث أبي هريرة ڪن 


AES مح‎ E: 


ومنزلة» أعدها الله للمجاهدين في سبيله» ما بين الدرجة والأخرى مثل ما 
بين السماء واللأرضء فما السبب؟ 

السبب هو التفاوت في الإيمان وني العمل» وهو دليل على زيادة الإيمان 
ونقصه. وأن الناس يتفاوتون فيه تفاوتا حة حقيقيّاك وفي «الصحيحين» أيضًا 
قوله اكيرما ١إِنَّ‏ أَهْلَ الجَنَةِ يترَاءَْنَ أَهْلَ العُرَفِ مِنْ قَوْقِهِم كما 
يَراءَوْنَ الكَوْكَبَ الدرّيَ العَابرَ في الأققء مِنَ ارق أو المَغْرِبٍ لِتَقَاصْلٍ 
ا بَيْنّهُمْ'. قَالُوا: ا رَسُولَ اى يلك مََازِلُ الأنْبياءِ لا يَبلُْهَا غَيْرُهُمْ. قَالَ: 


0 ا لله وَصَدَّكُوا الس فلا بد أن 
فى الإيما 


والمقصود أن قوله: «ويقولون: إِنَّ الإيمان قول وعملٌ ومعرفة يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية). 

هذا كله تعريف الإيمان بالله. وقد عرّفه أكثر أهل السنَة بأنه قول وعمل؛ 
ولكن لما كان قول القلب داخلا في القول» وكان عمل القلب داخلًا في 


العمل؛ صار في هذا شىء من الغموض عند بعض الناس» فأرادوا بهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛. في كتاب بدء الخلقء باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة )١١9/5(‏ برقم (775557)) ومسلم في «صحيحه»» في كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف» كما يرى الكوكب في السماء 
/٤(‏ ۲۱۷۷) برقم (۲۸۳۱) من حديث أبي سعيد الخدري يڪن 


ر | | ا 0 

کچ اك ge‏ 
التفصيل أن يزيلوا الغموض. فالمقصود بالقول قول اللسانء فلا يدخل 
الإنسان في الإسلام إلا بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
رسول الله ولو اعتقد صحة الإسلام وأن ما جاء به الرسول حقء فلابد 
من النطق» ولهذا يقول صَإَلنَهعلتهِوسَلَ: وات أَنْ أَكَاتِلَ الاس حى يَقُولُوا: 
لا إِلَه إلا انك فَإِدًا َالُوا: لا لَه إلا الله عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ َم وَالْهُمْ إلا 
1 ؛ وَحِسَابهُم عَلَى اش . 


ويقول الله جَزَّصَكا: فوا ءامنا [البقرة: ١۳٠]ء‏ فهو أمر أن نقول: آمنا 


sx 


ا 
8 
م 


بالله وبرسوله. وبما أنزل الله جَزَّوَكا. 

ثم إنهم يجعلون قول القلب أيضًا من القول؛ لأنهم يسمُون الشيءَ 
الذي يَعقد عليه القلبٌ عَزْمّه ويصمّم عليه قولاء والأعمالٌ التي تصدر منه 
-مثل: الخوف والرجاء والخشية والإنابة وغير ذلك- عمل القلب» 
فيجعلون عمل القلب داخلا في فعل الإيمان. 

وأما العمل فكذلك يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح» فعلى هذا 
يكفي أن نقول: إن الإيمان قول وعمل؛ لأن من المعلوم أن المقصود 
بالعمل كل قول أو كل عمل أمرنا به الرسول صَرَّلئَعيسَةَ وليس المقصود 
أنه كل عمل وقول مطلق كما قد يتوهم متوهم. ولهذا صار قوله: «إنَّ 


(۱) سبق تخريجه. 


ا 

2-5 کچ ناا 
الإيمان قولٌ وعملٌ ومعرفة...), زيادة شرح وبيان فقط» والتعريف الذي 
اصطّلح عليه ينبغي أن يكون جامعًا مانعًاء وإذا كان بأوجز عبارة فهو 
أولى» لكن قوله: امعرفة)؛ لأن المعرفة فيها زيادة بيان» حتى يدخل فيه 
طاعة القلب وإذعانه. 

وقوله: «يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)» فيه رد على الذين يقولون: 
إن الإيمان واحد لا يختلف. فأراد أن يبين أن هذا هو المقصود عند 
أهل السّنّة. 

قوله: «يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» هذا فيه نصوص» وبعض 
أهل السّنّهَ يزيدون على هذا التعريف أيضًاء فيقولون: واتباع للسّنّة. ولا 
حاجة إلى قول هذا؛ لأنه شرح وبيان. 

وقوله: «ومّن كذثرت طاعته أَزْيدُ إيمانًا TNE‏ الطاعة). 

هذا شرح لقوله: «يزيدٌ بالطاعة وينقص بالمعصية». إذا كان يزيد 
بالطاعة فمعنى ذلك أن الطاعة جزء منه» وإذا كان ينقص بالمعصية فهو 
كذلك؛ لان المغضية مخالقة للأمر وترك للطاعة قينقص با 

وقد جاءت زيادة الإيمان في نصوص كثيرة في القرآن» ولم يت على 
النقص في كتاب الله جَزَجَلَاهِ لأنه يهم من الآيات؛ لأن من الأمور المعقولة 
أن الشيء الذي يزيد قبل زيادته يكون ناقصًاء فالزيادة تتضمن القول 
بالتقصء وقد قال الله جَزّو: الوم ا خلت لک دی َنَت عر يتمق » 


[المائدة: ۳]» وقد استدل البخاري رَيِمَدَانَهُ في كتابه «الصحيح» على نقص 
الإيمان ذه الآية 0 

ووجه الاستدلال: أنه قبل أن يكمل كان ناقصّاء ولا يعني كونه ناقصًا 
أن الصحابة الذين ماتوا في ذلك الوقت كان إيمانهم ناقصًا؛ لأن هذا ما 
كُلّفوا به» وكذلك في النصوص كقوله اكيرمآ لا يَرْنِي الرّاني حِينَ 
يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَْرَبُ الكَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يَسْرِقُ 


ق 
6ه ره © 


السَارِق حِينَ يشرق وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَ يرق الاس لَه يها 


َبْصَارَُمْ رَه مُؤْمِنٌ ومن تاب تاب الله E‏ 


وقد جاء كذلك ف «الصحيحين» قوله صاةءەوسا ٤‏ النساء: «ما رانف 


lo 


مس eee‏ ِحْدَاكُنَ»» قلْنَ: وَمَا 
صان دینتا و سول الله؟ قَالَّ: «ألَيْسَ سما ا ة مِثْلَ يضف 


دة الرّجْلٍ؟» 0 بَلى. قَالَ: «قَذَلِكِ مِنْ نقصَان عَمَلِهَا عَفْلِهَا ألَيْسَ إِذَا 
عاق َل تضم فل بل َلَ: اَذَك نان ی 


.)۱۷ /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه». في كتاب الحدود» باب لا يشرب الخمر (۸/ )٠١١‏ 
برقم (1۷۷۲)» ومسلم في «صحيحه». في كتاب الإيمان. باب بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله (1/) برقم )٥۷(‏ 
من حديث أبي هريرة رَلْتَعَنَة. 

() أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ في كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم )58/١(‏ = 


5-5 کچ بی اسن 

وليس معنى ذلك أنها تكون ملُومة» أو يكون عليها ذنب» ولكن المعنى 
ليس من يصلي كمن لا يصلي؛ فمن يصلي يكون أكثر حسنات وأزيد 
إيماناء ممن لا يصلى لعذر؛ كالمرأة في حال العذر التي لا يجوز لها أن 
تصلي ما دام لديها عذر. وهي لا تأثم بذلك» ولكن المقصود أن من يأتي 
بالعمل الأكثر يكون أكثر إيمانًا. 

روي عن الإمام مالك يَمَدُلَنَهُ أنه قال: أهاب أن أقول إن الإيمان 
ينقص"''» وهو ةله كان يتحرى النصوص ويجتهد في ذلك؛ إذ لم يأتِ 
نص صريح بذلك ولهذا توقف» وهي احدى الروايتين عنه؛ فقد قال 
بالزيادة والنقصان في الرواية الأخرى لَمّا تبين له”". 


ت تتو 


= برقم (٤۳۰)»ء‏ ومسلم في «صحيحه»» في كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان 
بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله. ككفر النعمة والحقوق 
(1/ ۸۷) برقم )۸٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رََلِتهعنهُ. 

)١(‏ #إتحاف السادة المتقين» (؟505/5). 

.)٥۰٦۹/۷( «الفتاوى»‎ )۲( 


[قال المؤلف يمَدنَهُ]: «ويقولون: إنَّ أحدًا من أهل التوحيد ومن يُصلي 
إلى قبلة المسلمين؛ لو ارتكب ذنبًا أو ذنوبًا كثيرة -صغائر أو كبائر- مع 
الإقامةٍ على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبلة عن الله فإِنَّهِ لا يكفر 
به» ويّرجون له المغضرة» #وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ دَلِكَ لمن ا [النساء: 2]48. 

الشرح: 

لا يخرج بذلك من الإيمان؛ لأن الله جَزَويَكَا يجوز أن يغفر له دون 
مؤاخذة؛ أي: دون عقاب؛ لأن الله جَزّهَكا يقول: إن أله لا يتفم أن كرك 
بوء وَيَفْفِرُ ما ذو ذلك ِمَن يسآ € [النساء: ۸٤]ء‏ فدخل في قوله: ما ذو كلق 
كل ما عدا الشرك» فإنه تحت مشيئة الله جَزّوَل. 

ومعنى ذلك إن شاء عفا عنه بلا عذاب» وإن شاء عدّبهِ وأخذه بذنبه» ثم 
بعد ذلك يكون من أهل الجنة. 

وهذا القول رد على المعتزلة والخوارج؛ لأن الخوارج يُكَمْرون المسلم 
بارتكاب الكبيرة؛ فمن ارتكب كبيرة فهو كافر عندهم» وإذا مات على ذلك 
فهو في النار» ومن دخل النار عندهم لا يخرج منها؛ لقوله: #إِنّكَ من نُدِْلٍ 
انار فَمَدْ og‏ [آل عمران: ۱۹۲]» ولكنهم كما قال صَِرَتَدْعَتوِوْسََ: ءون 


القرآنَ لا بُجَاورُ حَتَاجِرَهُغْ0”"» أي: أنه لا يدخل إلى قلوبهم ولا يفقهونه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» في كتاب فضائل القرآنء باب إثم من راءى بقراءة 


القرآن أو تأكل به أو فخر به (191//7) برقم (2008)» ومسلم في اصحيحه؛ = 


030 

أما المعتزلة فهم يقولون: إن العبد إذا ارتكب كبيرة فإنه يخرج من 
الإيمان ولا يدخل في الكفرء فيكون بمنزلة بين الإيمان والكفرء ثم يتّقون 
مع الخوارج في الحكم الأخروي أنه يكون في الآخرة في النار. ومن دخل 
النار لا يخرج منها. 

ومن العجيب أنهم يوجبون على الله هذا؛ فيقولون: يجب على الله أن 
يعاقب العاصي ويثيب المطيع! 

وهذا ضلال وجرأة عظيمة على الله جَزَّيَكاء نسأل الله العافية. 

والأدلة على هذا كثيرة» منها: أن امرأةٌ حبلى من الزنا جاءت إلى 
الرسول مدو فقالت: إني أصبت حدًا فأقمه علي. فلما علم أنها حبلى 
قال: «ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي)؛ فجاءت إليه بعد الوضع فقال: «اذْهَِي فَأَرْضِعِي 
حَتی تَفْطِِيها. فلما فطمته جاءت به وفي يده كسرة من خبز يأكلهاء فأمر 
بهاء فرّحمت ثم صلَّى عليها”'"» ولو كانت كافرة ما صلَّى عليها. 

ومن ذلك أيضًا: أن رجلا من الصحابة كان يشرب الخمر فيؤتى به إلى 


ا ا 5 0 
النبي صَؤْتعَلهِوسَمَ فيقيم عليه الحد» وفي مرة أتي به فقال رجل: لعنه الله ما 


= في كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم (۲/ )۷٤۳‏ برقم )٠١75(‏ من حديث 
دلق أخرجه مسلم في (اصحيحه)» في كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنى 


7 / ) برقم )١7965(‏ من حديث بريدة رَعَليدعَنُ. 


NESE 
أكثّرٌ ما يؤتى به! فقال: «لا تَلْعَنُوه قَوّال مَا عَلِمْتُ إلا أنه يحب الله‎ 


وول . فهذا لا يعني أن من ارتكب كبيرة قد ترك الإيمان وفارقه. 


ولما قيل له: أتصلى عليها وقد زنت؟ قال: «لَقَدْ تابث تَوْيَةٌ لَوْ قَيِمَتْ 


َيْنّ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَ لَوَسِعَتْهُهْ) "2 وفي رواية: 'لَقَدْ نَابَتْ نَوبَةَ لو 


ابا صَاحِبُ مَس لَغْفِرَ له . 

ومنها: قصة السارق الذي قطعه. ولو كان كافرًا لقتله؛ لأن حكم المرتد 
القتلء والله جَزّصَكا يقول: 3ء فل يَعبَادِىَ ارت أَتَرووا عل أنشيهز لا تفتطوأ 
من َحَمٍَ لَه إت أل قفر الدب جَميعًا [الزمر: 0807 والآية هنا في 
التائب» فمن تاب يتاب عليه وإن كان مشركا وكافرّاء والآية الأولى التي 
٤‏ سورة النساء: إن أله لا عر أن سر بو € [النساء: 44]» لمن مات بلا 
توبة» والذي يموت بلا توبة إذا كان مشركًا فلا رجاء فيه» فهو من أهل 


النار» وإن كان غير مشرك فهو تحت مشيئة الله جَزَّيَكا؛ِ إن شاء عفا عنه بلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». في كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب 
الخمرء وإنه ليس بخارج من الملة )١98/4(‏ برقم )1۷۸٠(‏ من حديث عمر بن 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحة'. في كتاب الحدود, باب من اعترف على نفسه بالزنى 
(/ 1774 ) برقم )١7957(‏ من حديث عمران بن حصين وََآَِدعَنَُ. 


(۳) سبق تخريجه. 


عذاب» وإن شاء عذبه وأخذه بذنبه» ثم يكون من أهل الجنة. 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صَإَنَعَتدِرسََ في أن أعدادًا كبيرة 
يدخلون النار من الموحٌدين ثم يخرجون منها؛ إما بالشفاعة وإما برحمة 
أرحم الراحمين» ويتفاوت بقاؤهم فيها حسّب ما عندهم من الكبائر. 

أما الصغائر فهي تُكَمّرٌ باجتناب الكبائر كما جاء في الأحاديث 
الصحيحة؛ ويقول الله جَزَْوتَة: ان يتنأ ڪباپر ما توت عَنْهُ كير 
نکر سا4 [النساء: ١۳]ء‏ فجعل اجتناب الكبائر مُكَمُرًا للصغائر. 

قيل: إن الكبائر هي كل ذنب رُتّب عليه حد في الدنياء أو رتب عليه 
وعيد في الآخرة؛ إما في النار أو بالعذاب الأليمء أما العذاب المهين فلم 
يأتٍ إلا في الكافرين. 

أما ما جاء في وصفه بأنه ليس مناء أو أن ذمة الله منه بريئة أو ذمة رسوله 
صََادَدعليَووَسَل؛ِ فقد جعلوا هذا دلائل حد الكبيرة» وما عدا ذلك فهو من 
الصغائر. 

أما النصوص التي ورد فيها أن الكبائر سبع فلم يُقصد بها الحصرء 
بدليل أنه جاء غيرها كثير؛ ولهذا لما سُئل ابن عباس رََليَعَئ: هل الكبائر 
سبع أو سبعون؟ قال هي إلى سبعين أقرب منها إلى سبع » وما عدا هذا 
فهو من الصغائر. 


.)١١1١١ /5( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 


والصغائر كفر بشرط عدم الإصرار عليهاء أما الإصرار على الصغيرة فيَصَيّرها 
كبيرة» وقد ثبت في حديث عبدالله بن عمر منك الذي في «الصحيحين" أنه 
2 


يقول: اتی امو بزء لقب ين ره عل حَلَى بع حل كن فيقرره 


و 


بذُنُويو َيقُولُ: كل تغرف؟ َيَقَولٌ: أيْ: رَبّ أَعْرفُ. ا 0 


عَلَيْكَ في الدَنياء وني أ غْفِرُهَا لَك الْيوْم مَيَمْطَى صَحِيفَة حَسَنَاته!'". 
والنجوى تكون بين الاثنين -كما هو معلوم- خلاف الكلام الذي 
يكون ظاهرٌ ا» فرحمة الله جريا واسعة» ولا يجوز للإنسان أن يُقَنطً الناس أو 
يسُدَّ عليهم باب الرجاء ورحمة الله أوسع من غضبه جَزَّرَكا ولكن لا ينبغي 
للإنسان أن يغتر» ويصر على الذنوب» ويتجرأ على الله جَزَّوءَكَ؟ٍ لأن الله عظيم 


ور 


وإن كان رحيمًا؛ لهذا يقول لنا جَزّوَكا: + تئ عِبَادِىَ أن أنَا الْمَعُودْ ليسم 
۾ وَأ عدا هْوَاَلْصَدَاتُ الْأَليِرَج € [الحجر: ة:-:5]. 
فيجب على الإنسان أن يحتاط لنفسه ويجتهد ما دام بإمكانه فعل ذلك 


في هذه الحياة. 


دلق أخرجه البخاري في ااصحيحه»». في كتاب المظالم والغصب» باب قول الله تعالى: 
«ألا َة أله عَلَ الطَيلِييت » [هود: 18] (۱۲۸/۳) برقم (۱٤٤۲)ء‏ ومسلم في 
«صحيحه؛. في كتاب الرقاق» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (5/ )5١١١‏ برقم 


)2 من حديث عبدالله بن عمر 0 


E er‏ سد 
25 کچ 1315 ا 
ومن أركان العمل الذي يُرجى أن يُقبَلَ الرجاءٌ والخوف؛ أن يكون 
الإنسان راجيا خائماء والعلماء ير جُحون أن الإنسان إذا كان في صحة وقوة 
فال ا امن اقات الوت ورف إلى قعل 
الطاعةء أما إذا كان في مرض وفي إقبال من الآخرة فينعكس الأمر» فيكون 
رجاؤه أغلب عليه من الخوف. 
ومعنى الرجاء أنه يطالع أن رحمة الله واسعة. وأنه بَزَّيَكَا غني عن 


تعذيبه» وأنه جَزَّوتَكَا غفور رحيم» فهو يرجو رحمة الله ويخاف من ذنوبه. 


احج 


4 
و 


کو یھو ام 


[قال المؤلف رَجةاَل]: «واختلفوا 2 متعمّدي ترك الصلاة المفروضة 
حتى يذهب وقتها من غير عدر فكقره جماعة؛ لما روي عن النبي 
هرسار أنّه قال: «بَيْنَ العبد وَين الكفر ترك اصلدة 17 

وقوله: :من ترك الصّلاة فقن كف“ 

و«من ترك الصّلاة فقد بَرِئَتْ منه ذِمَّةَ الله70") 

الشرح: 

قوله: «واختلفوا 2 متعمّدي ترك الصلاة المفروضة...» أكثرٌ العلماءٌ 
القولّ في تارك الصلاة سواء عمدًا أو سهوًا أو تناسيًا أو تساهلا. 

المتعمد أمره أكبرء هل يكون كافرًا إذا أصر على ذلك ومات عليه؟ 

أما إذا تاب فالتائب كمن لا ذنب لهء والله جَزَّوَكَ يحب التوابين» وقد 
جاء في صحيح البخاري» عن أبي هريرة نة عن 6 سيوم قال: 


ِن قدا آضات دنا وریا قال أَذْنَت دنا فال زت ادت و 


ثَالَ: أَصَبْتُ- فَاغْفِرْ لِي. قال رَبهُ: أَعَلِمَ عَبْد 


١ 


9 7 با يَغْفِرٌ الك 

»)۱۰۷۸( أخرجه أبو داود (۲۱۹/۲)» رقم (5718). وابن ماجه (۲/ ۱۸۱)ء رقم‎ )١( 
.)75770( رقم‎ )۳۰۹/٤( والترمذي‎ 

(؟) صحيح ابن حبان (7377/5), رقم )١5717(‏ بلفظه» أخرجه أحمد (157/5"), 
والترمذي (0/ ۱۳)» رقم (35771). والنسائي (۱/ ۲۳۱) رقم (171) بنحوه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۱۳۳۹/۲)» رقم (50754). والطبراني في «المعجم الكبير» 
(۲۰/ ۱۱۷( بنحوه 


ع وو 2 ت و ر م ود وء 26 3 ۶ 2 

وَيَأخْذْ به؟ غفرت لعبدى ثم مَكث ما شاء اله ثم أَصَابٌ ذنبًاء أو أَذْنَتَ 
2 ك 7 

e N‏ ر ع 55م بي 2ه 5 م بي 47 0 6 م مه َو 
ذنبّاء فقال: رب آذتبت -أو أصَبت- آخَرَ فاغفره؟ فقال: أَعَلِمَ عَبدِى أن له 
د مانو 7 روم ¢ 0 2 orf‏ ا > سوا وم ريشو 21 20 
رَبَا يعفر الذنب وَيّاخذ به؟ غفرت لعبدى ثم مَكث ما ء الله ثم أذنت 
0 وکر 125 2م ل مه ع هع ەە 25م فى س 
ذنبا -وربمَا قال: أصات ذنبًا- قال: رَتَ أصبت -أو قال أذتبت- آخَرّ 


وقوله: «قَلْيَعْمَلٌ مَاشَاءَ)؛ أي: ما دُمْتَ تَذْنِبُ وتستغفرٌ فإن الله يغفر لك. 

وهذا قول رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه ينشره في عباد الله 
حتى يعرفوه ویعتقدوه» فإذا تاب الإنسان من أي ذنب كان؛ فإن الله يتوب 
عليه» وإن كانوا يقولون: إن هناك ذنوبًا لا توبة لها في الدنياء أي: ليس فيما 
بين العبد وربه» أما ما بين العبد وربه فليس فيه شيء مستثنى أبدّاء 
ويذكرون مسبة الرسول صَِإََِءَوَسَلرَ ومثل ذلك مسبة الله جَزّوَََا. 

نقول: إذا وقع ذلك فلا تقيّل توبته» ويجب أن يمل على كل حال» 
ولكن إذا كان فيما بينه وبين ربه فهذا لا يمنعه أحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛. في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «يُرِيدُونَ أن 
بوا كلم له » [الفتح: )٠٤١ /9( ]۱١‏ برقم (7001)» ومسلم في (صحيحه؛»؛ في 
كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة (5/5١١؟)‏ 


برقم (68/ ا ؟). 


aE 
8 کچ ب‎ 
المقصود أن قوله: «واختلفوا 4 متعمّدي ترك الصلاة المفروضة...).‎ 
ا أن هذا الأمر مختّلف فيه؛ فجماعة كفروه. وجماعة أخرى لم‎ 
يكفروه؛ كالشافعي رَالهُ ومعه جماعة من كبار العلماء؛ إذ يرون أن ترك‎ 
الصلاة ليس كفرًا.‎ 
تساهلا وكسلا؛ للأحاديث التى صخت في هذاء ومنها قوله صَزَدَعَكِوِوسَر:‎ 
1 < 2 روص اه ھە ا 2ه‎ 
الْعَبْدِ وَبَيْنَ الكفر ترك الكااة»") وفي الحديث الآخر: ١مَنْ ترك‎ َنْيَب١‎ 
E يوي ° |ا(5؟) .۰ 1 ال ووه لا‎ 
وفي الحديث الثالث: «من ترك الصّلاةً فقد بَرَكَتْ منه‎ ٠ الصلاة فقد كفر»‎ 
: : ٤ fel. (WD o hse 
ذم ألله) > وهناك أحاديث أخرى غير هذه.‎ 
ويقولون: إن الكفر إذا جاء معرَّفًا كهذا الحديث: بين الْعَيْدِ وَبَيْنَ‎ 
3 7 ا ل‎ 
الكَمْرٍ ترك الصااة؛ فالمقصود به الكفر الحقيقي الذي يخرج من دين‎ 
الإسلام» بخلاف ما إذا جاء منكرًا كقوله صلاتييرما: انان في الاس‎ 
هُمَا بهم كُفْرٌ: الطَعْنُ في السب وَالنْيَاحَةٌ عَلَى المَيّتٍ»؛ لأن الإنسان قد‎ 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سيق تخریجه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه؛. في كتاب الإيمان. باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في 
النسب والنياحة على الميت /١(‏ 87) برقم (71) من حديث أبي هريرة يكن 


Ge‏ شرو وماج اهل الس 


يكون فيه خصلة من خصال الكفر ولا يكون كافراء أو يكون فيه خصلتان» 
أو يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية أو خصلتان أو أكثر ولا يكون من 
أهل الجاهلية» وقد يكون عنده خصلة من النفاق ولا يكون منافقًا؛ لأن 
النفاق قد يكون عمليًا وقد يكون اعتقاديًا؛ فأما الاعتقادي فهو ستة أنواع» 
ويكفي أن يكون عنده واحد من الأنواع الستة. 

وأما العملي فهو خمسة أنواع» كما ذُكر ذلك في الأحاديث» ووضّح 


ذلك العلماء في كتبهم الخاصة في هذه المسائل”" . 


حمس > 


)١(‏ «النفاق فنوعان: اعتقادي وعملي؛ فأما الاعتقادي فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول 
صَؤاتَعلهِيسلَ أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول. أو بغض الرسول» أو بغض ما جاء 
به الرسولء أو المسرة بانخفاض دين الرسولء أو الكراهية لانتصار دين الرسول. 
فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار». 
وأما العملي فهو خمسة أنواع: والدليل قوله صَرَِتَعَلِهََِا: «آية المنافق ثلاث إذا 
حدّث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا ائشُمن خان, وإذا خاصم فجر, وإذا عاهد غدر». 
نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأدب. والله أعلم».اه. «مجموعة التوحيد» 


لشيخى الإسلام أحمد بن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب NS‏ (ص۷). 


[قال المؤلف رِيمَدَالنَهُ]: «وتأول جماعة منهم انه يريد بذلك من تركها 
جاحدا لھا كما قال يوسف الاج : «إنٍ يت ية رم لا يمون بال 4 
ايوسف: ۳۷ ترك جحود». 

الشرح: 

قوله: «وتاول جماعة متهم اله یرید ندذلك من تركها جَاخَدًا ها 
هذا غير صحيح؛ لأنه لا فرق بين جحود الشيء الثابت عن الرسول 
صَوتَةعيوسر؛ الصلاة أو غيرهاء فإذا جحد شيئًا ثابنّاء ولو سنه عن الرسول 
اعيرس وأنکره» فإنه يكون كافرًا. 

قوله: (وكما قال سبحانه على لسان يوسف عَبَهالتَه: # اي أت مله 
م لا رمن باو وم اة هر َو 4 ايوسف. ,+ فقوله: نرك مل 
رم لا يوْمنَ يش ) لا يعني: جحدّتهاء فهذا ليس ترك جحود. بل ترك 
اختيار؛ فقد تركها مختارًا وهو يعلم أنها كفر» وهذا هو الذي ينفع» ولا 
أدري كيف جاءت هذه العبارة! والظاهر أن هذا فيه سقط جعل الكلام 
هذه الصورة. 

والغالب أن المخطوطات إذا لم تجمع ويقارّن بينهاء لا بد أن يكون 
فيها خلل؛ لأن النْسّاخْ يعتريهم السهو والنسيان والترك؛ فقد يترك أسطرًا 
وكلمات كما هو معلوم؛ ولهذا كانوا يقولون: الكتاب الذي لا يقابل لا 
قيمة له؛ إذ لابد من المقابلات ولا بد من التأكد. يقول الخليل بن أحمد 


E‏ کج اك 
وعناكة إذا کا تين ریا ا أعجا فك د عداو له 
نسخ الكتاب مرتين صبح أعجمي 1 

الأيدي كثيرًا؟! 


جم 


[قال المؤلف ريَمَدَأنَهُ]: «وقال كثيرٌ منهم: إِنَّ الإيمان قول وعمل, 
والإسلام فعلٌ ما فُرِضَ على الإنسان أن يفعله؛ إذا دُكر كل اسم على 
حِدَتِهِ مضمومًا إلى الآخر فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا أو مفردين؛ 
أريد بأحدهما معنّى لم يُرد بالآخر؛ وإن ذُكر أحد الاسمين شمل 
الكل وعمّهم). 

الشرح: 

الظاهر أن المؤلف يَِمَدُكَنَهُ يفرق بين الإيمان والإسلام» وهو الصحيح 
الذي عليه أكثر المحققين؛ لأن الرسول صََنَءَووَسََ لما ئل عن ذلك 
جعل الإسلامَ الأعمالٌ الظاهرة والإيمانَ الأمورٌ الباطنة» كما في حديث 
جبريل يالا ولكن إذا جاء أحدهما مفردًا دخل فيه الآخر. 

وقوله: «وقال كثيرٌ منهم: إن الإيمان قول وعمل». 

سبق الكلام على هذا التعريف وعلى زيادة من أنه نية» وأنه معرفة» وأنه 
يزيد بالطاعة ويَنقص بالمعصية» وكل هذا تفسير وإيضاح؛ لأنه قال: (إنَّ 
الإيمان قول وعمل...). 

وقوله: (إذا كر كل اسم على حِدَتِهِ مضمومًا إلى الآخرا. 

أي: الإسلام والإيمان مضمومًا إلى الآخر. 

وقوله: ”فقيل المؤمنون والمسلمون جميعًا أو مفردينء أريد بأحدهما 


معنّى لم يرد بالآخرا. 


(۱) سيأتي تخريجه قريبًا. 


المعنى أنهما إذا اجتمعا افترقا في المعنى» وإذا افترقا اجتمعا؛ فإذا كر 
الإيمان وحده دخل فيه الإسلام» وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه 
الإيمان. أما إذا ذكِرا جميعًا فيكون لكل واحد منهما معنّى. 

وهذا هو القول الذي قصده شيخ الإسلام وغيره كما في كتاب الإيمان 


وغيره. 


[قال المؤلف رمَدَآئّهُ]: «وكثيرٌ منهم قالوا: الإسلامُ والإيمان واحد, 


فقال الله عَرََمَلَّ: #ومّن ي عير اشر دیا فلن يِفَل مِنَهُ # آل عمران: ٠۸٥‏ 
فلو أن الإيمانَ غيره لم يُقبل منه. 

وقال: اتا من كن فا من ممن © ما فيها عير ب هَن 
مامي 46 [الذاريات: هم -جم)) , 

الشرح: 


ولك الأكثر على خلاف هذاء وإن زعم بعضهم أن هذا هو مذهب 
أهل الحديث كما يقول محمد بن نصر رِِمَدُآنَهُ في كتابه «تعظيم قدر 
الصلاة»: «هذا هو مذهب أهل الحديث ومُعظّم أهل السنَة» على أن 
الإسلام هو الإيمان والإيمان هو 0 ولكن ليس هذا صحيحًا؛ 
ولهذا رذَّ عليه ابن منده رجاه" في «كتاب الإيمان»» وبيّن أن جمهور 
أهل السَنّة على خلاف ذلكء وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآنَُ 
0 


ف «كتاب الإيمان» كلامًا واضحًا 


ومذهب البخاري راه أن الإيمان هو الإسلام ولا فرق بينهماء 


.)١٤٤ /۱( «تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي‎ )١( 
كتاب الإيمان لابن منذه» عقد فيه بايًا: ذكر ما يدل على الفرق بين الإيمان والإسلام‎ (۲( 
.)۲۰/۱( 


(۳) «الإيمان» لابن تيمية (ص: ؟7١).‏ 


سر و چ اف ر“ وی 
کی یکا ی 


واستدلوا بقوله: ومن يَبَْْ عَيِرَالإِسَلَير ديا فن يُقْبَلَ مِنْهُ4» وقوله جَزَّوَكَا: 
انیا من کن فها من ومين © شا دتا فها عر بب مَنَ الشات © » 
[الذاريات: »]۳٠-۳١‏ فالبيت هو المَخرَّج. 

ولكن الجواب عن هذا أن التفرقة قة جاءت في كتاب الله؛ ذ 
حيث قال سبحانه: قات الراب امنا فل ر توأ ون 2 ا ولم 
يَدَخْلٍ الین ف E‏ [الحجرات: ٤٠]؛‏ فرد عليهم هذا الشيء. أى: أنه لم 
يدخل بعد والصحيح أن هذا ليس نفاقاء كما قال البخاري يَمَدَآمَة: نهم 
قالوا ذلك على وجه الفاق" أي: أن الباطن على خلاف الظاهرء وهذا 
ليس صحيحًا؛ لأن هذا في الوفود الذين جاؤوا مسلمين؛ إذ لا يقال: إن 
وفدًا يأتي إلى النبي صَرَنَعَتِدرَسَةَ ليسلم ثم يكون منافقاء والآية تدل على 
خلاف ذلك. 


CR 
2 
0 


وكذلك قوله جَزََّا: إن المشلميت وَالْمُسَْلِمَتٍ وَالْمؤْمِيِينَ وَالْمُؤْمتِ» 
[الأحزاب: 0 7]. 

وقول الله جریک: عت ب إن طلَفكْنَ أن يبيله: ایا با مسن مامت 
ممست € [التحريم: 0]» هل هذا هو هذا؟ أو أن هذا وصف بموصوف 


واحدء لا يمكن أن يكون وصمًا لموصوف واحد؛ لأنه يختلف» فهذا من 


.)١5/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


کو اکا 5 


الأدلة على التفرقة بين الإسلام والإيمان» ومما رجح ذلك حديث جبريل 
يالام الذي في «صحيح مسلم»؛ فعن عمر بن الخطاب نة قال: 
ْنَم حن عِنْدَ رَسُولٍ الله طيوس دات يَوْم ا 
اض الثيّابٍء شدِيدٌ سَوَّادٍ الشَّعَرِه لا فلك القت لاير 
أَحَدٌء حَتّى جَلْسَ إلى التب او نان وى فد وو 


ع 


كََيْهِ عَلَى فَخِدَيْه وََالَ: يا مُحَكد أخيزني عَنِ الإشلام. فال شولا 


ay 


lg 


اله هرسا : «الْإِسْلَامُ أَنْ rE‏ أنْ لا لا إل ه إل الله لله وَأنْ مدا سول الله 


012 لوار َنقِيمَ م الصلاة ووي وََصومَ رَمَضِانَ وَتَحْنَّ ابت 
د اسْتَطَمْتَ إِلَيْهِ سَبِيلَاه. قَالَ: صَدَفْتَ. قَالَ: عبتا لَه يَسأَلَهُ وَيُصَدَفَه. 


04 


قَالَ: كَأَخْيرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: «أَنُْؤْمنَ باش وَمَلَائِكَيه كي وَرُسْلِه 
ايوم الاج ؤي بالقڌر ره وََرٌوه. ال: صَدَفْتَ. قَال: تأخبزني 
الإخسَان. قَالَ: «أَنْ تَعْيْدٌ الله كَأنَكَ راه فَإِنْ لَمْ تكن َرَاهُ فَإنهُ 
يَراك». قال: أَخْبرْنِي عَنٍ 5 ب قال النبي کک «يَا عمَر 
أَتَدْرِي مَنِ السَّائْلٌ؟ قُلْتُ: الله وَرَسولَهُ أعْلَمْ. قَالّ: 
َعَلّمُكُمْ دیگب . دل على أن هذا كله دين» فالدين إِذَا يتفاوت» فهو 
مراب و اجا أغلن سا الأخرى و هدا ها عله آهل السنه: 


)00( أخرجه مسلم ف (اصحيحه)» ٤‏ كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» والإسلام» 


والقدر وعلامة الساعة )5/1١(‏ برقم (۸). 


4 


قوله: «وقال: انتا م کن فبا عن ممن © ما ودنا فا عبر بيب من 
لْمتَامِينَ € (الذاریات: 0م -۳۹). 

هذا الآية ليست دليلا للذين يقولون: إن الإيمان والإسلام شيء واحد؛ 
لأن قوله نتا من گن فِها من الْمْوَمِدنَ © دخل فيه ضيوفه وبناته فقطء 
وقوله: ها ودا فها عير بيت مَنَ الشاي © دخل معهم الزوجةء والزوجة 
ليست من أهل الإيمان» فهي مستسلمة منقادة لزوجها فقط ولكنها 
مخالفة له في العقيدة. 


کر اعت ده ا ست 2 اتوھ اسیا و وى 


[قال المؤلف رِمَدُآنَهُ]: «ومنهم من ذهب إلى أن الإسلاة فختض 
بالاستسلام لله : له والانقيادٍ لحكمه فيما هو مؤمن به كما 
قال: ل ای لاقرات ٤امن‏ فل لر وينوا لصحن ولوأ سانا وََمَا بُ ليطن في 
ویک الحجرات: 14]. 

وقال: لیم عق أن اکم قل لہ منوا ع اش کمک بَلٍ مه يَمْنُ لی 
9 هَن اين » [الحجرات: ۱۷]. 

وهذا -أيضًا- دليلٌ لمن قال: هما واحد). 

الشرح: 

وقوله: «ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام لله 
والخضوع له؛ والانقياد لحكمه فيما هو مؤمنٌ به). 

الاستسلام معناه: ألا يكونَ عنده أي اعتراض أو أي إباءء بل هو منقاد 
مطيع»› دون توقف. 

والخضوع يدخل فيه؛ ولهذا يقول جَزَّكا: «قلا وَرَيكَ لا يوم حي 


موك فما سجر يته در لا دا ف ايهر حرا مَنَا قَصَيْتَ 


وش ا 2 ل ا 8 [النساء: 56"]. جاء بالمصدر ستليا ليدل 


جر 


أنه لا يجوز أن يكون في صدره أي حرج من كم الله. فان كان عنده شيء 
لل م ا 


وقوله: كما قال تعالى: #» الي الراب َم قل لر ؤه موأ وڪن فووا 
انات نابل لين في ليو 4 [الحجرات: 14. 


تأتي الماع للشيء ء الذي قد بُدئ به ولم يكملء أو أنه سیبداً به» أي: أن 
الإيمان لم يتمكَنْ بعد من قلوبكم؛ لأنكم في أول الأمرء فصارت الأعمال 
الظاهرة مثل القول» والصلاة إسلامّاء ومن المعلوم أن المسلم لابد له من 
إيمان. أي: هل يوجد إسلام بلا إيمان؟ 

نقول: لاء لا يوجد. لابد من إيمان؛ لأن الإيمان عمل القلب - كما 
سبق -» فلابد أن يكون في القلب إيمان» ولكن عمل القلب يأتي شيئًا 
فشيئّاء ولا يكمل إلا إذا تمكن الإيمان من ذلك الإنسان. وهذا معنى كون 
الإيمان يزيد ويَنقٌصء وكون الناس يتفاوتون فيه. 

وهذا أمر ظاهر. حتى الإنسان يجد ذلك من نفسه. فهو يجد في وقت من 
الأوقات كثرةً رغبته وإقباله على الخير وححبّه لذلك» وفي وقت من الأوقات 
يجد غفلة وسهوّاء وقد يكون عنده شيء من الجفاء أو التعدي» وغير ذلك. 

وقوله: وقال تعالى: لیم عك أن اکم فل ل منوا ع کمک بَلٍ 
َه ن ع أَنْ دنک إِلايمن» [الحجرات: .]١7‏ 

جعل هذا دللا على أن أحدهما هو الآخرء لكن الآية لا دليل فيها على 
ذلك؛ لأن قوله تعالى: بي اه یمن ع أن هدنک الاين لا يلزم منه 


أن يكون الإيمان قد دخل في قلو م 


— کے 


0 0 
۱1۷ 


[قال المؤلف رَمَدُامَهُ]: «ويقولون: إِنَّ الله يُخرج من النّار قومًا من آهل 
التوحيد بشفاعة الشافعين وبرحمته». 

الشرح: 

قد أخبر الله جَزَيَكَا مباء ولكنها لا تكون إلا لأهل التوحيد. 

والتوحيد هو الإخلاص لله جَزْرَمََا في الطاعة والعمل. 

تقع الشفاعة من الأنبياء» ومن المؤمنين بعضهم لبعض» وتقع من 
الأطفال؛ فإذا مات للوالدين أطفال فإنهم يشفعون لهما كما ثبت ذلك» 
وفوق ذلك كله رحمة أرحم الراحمين 

حقيقة الشفاعة هي إرادة الله جَزَوَكَا رحمة المشفوع له» وإظهار كرامة 
الشافع؛ إذ الشفاعة لله لا يملكها أحد غيره. 

وقد توهم بعض الناس أن الشفاعة ملك لبعض عباد الله» وهذا توم 
باطل» وقد بين الرسول ليرا أنه لا يشفع رأسًا وإنما يسجد لله أولَا 
ويفتح الله عليه من المحامد والثناءء قال زيزعل «وَيُلْهمُني مَحَامِدَ 


3 حْمَدَهُ بها لا خضري ل ل 0 5 VE‏ ازْمَعْ 
رَأضَكَه رل فس يُسمَعْ لَكَ. وسل تُعْطَف وَاشْمَعْ تُشَمْعْ ۴ فل أن قوق ل 


000( أخرجه البخاري في «صحيحه»». في كتاب التو حيد. باب قول الله تعالى: وِلِمَا َد 
[ص: [vo‏ )۱۲۱/۹( برقم 56811 ورقم .)۷٥۱۰(‏ ومسلم في (صحيحه)» ف 
كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (۱/ ۱۸۲) برقم (۱۹۳) من حديث 


أنس بن مالك عنة. 


کھ ا 


«اشْفَعْ) ما يشفع لا هو و ل ولا غیره» يقول الله 
جَرَكا: «» وڪم صن مي في ألسَموَتٍ لا فن سر سينا إلا من بر أن يان 
اله لمن سا وى © [النجم: 1]. 

فالإذن للشافع والرّضا عن المشفوع له. والله لا يرضى إلا عن أهل 
التوحيد, أما المشرك فإن الله لا يرضى عنه. 

والشفاعة في كتاب الله قسمان: 

القسم الأول: شفاعة منفية لا وجود لها؛ وهي التي تزعم أنها تقع ولو 
لم يأذن الله مباء وهذه هي أصل الشرك في العالّم إلى اليوم. 

القسم الثاني: شفاعة مُثبتة؛ وهي التي تكون بعد إذن الله وإِذن الا 
ورضاه عن المشفوع له. 

وهي أقسام حسب النصوص التي جاءت؛ قسم منها مختص ينبينا 
دعيو وهي الشفاعة الكبرى التي تكون في الموقف. فإن الوقوف 
طول معدا رشت فإذا أراد الله جل رحمتهم ألهمهم طلب الشفاعة 
كما في «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
مَرَسعيووَسَ: «يَجْمَعٌ الله النّاسّ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ َيهْتَمُونَ لِذَّلِكَ -وَقَالَ ابن 
عبَيْد: مهمون لِذَّلِكَ- قي لمي e‏ 
ماتا هَذَّاء قَالَ: بَأنُونَ آَم صََأَلنعَلِوِوْسَلَ س فيقولون: أ نت ادم 1 الْحَلْق 
خَلَقَكَ الله بيد وَنَمَّحَ فيك مِنْ روح وََمَرَ الْمَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَك اشْمَعْ 


- 


شرت عو ا Ik PT‏ 


7 


لتا عِنْدَ رَبك حتّی يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذّ فقول لشت E‏ 
ل 


يت في أدب ف ت ل 
فنا فَالَ: «یأون توخا لوسك فََقُولُ: لَسْتُ 0 َيَذْ كر حَطِيئَتَهُ 


ف ِنْهَا وَلكِنِ انوا راهيم صل الي 
انَكَذَّهُ الله لیا یاون راهيم اعورم مَك ميَقُولُ: حك فك بز کر 
حَطِتَتَهُ الي أَصَاب, يتخي رَبَهُ مِنهاء وَلَكِنِ انوا مُوسَى مدرم 
الَّذِي كَلّمَهُا له وَأَعْطَاهُ التّوْرَائ َالَّ: يَنُونَ مُوسَى بالا ل لدت 
هُنَاكُم وَيَذْكْرُ حَطِييَتهُ الي أَصَاب, فَيَسْتَحبِي به هنا وکن اد توا عِیسّی 
روح الله كلمت باون عِبِسَى رُوح الله كلمت َيَُولُ: لَسْتْ هناكم 


ووس 


ت وو ي ےه 2 ون ا 6 192 دمن e‏ 
وَلَكِنِ اثتوا مُحَمَدَ محمدا اوو E E E‏ 


Gi 


- و ا 3g‏ 


قَالَ: قال رَسُول الله 4 اهسار : ر انوي ََسْتَأْنُ عَلَى رَبي) فِيَؤّدن ليء 
2و يه 


َإِذَا آنا رَأَبْتَهُ وَفَعْتَ سَاجِدَاء يعني مَا شَاءَ الل كيْقَالَ: يَا محمد مُحَمَد٬‏ ارْفَعْ 
رأسكء قل تق تشمء سل نطف شق قم أرق ريي ناخد ر ر 


ت 


3 واو رك 2ه د د به ووه‎ e 
بتحميدٍ يعلمَنِيهِ رَبِيء ثم أشفع في َيحُدٌ لي حَدَّاء فاخرجهم مِنَ النار‎ 


س 


رعم وو کے کے 00 ¢ عو و < و ا 212 
واد e‏ د فأقع ساجداء يعني ما شَاءَ الله نه أَنْ يَدعَنى» ثم 
0 


. 0 
ده 2< إن عو مو / 
4 


ركو Lg‏ 2 . 4و كه 5 00 0 e‏ 1 
وادخلهم الجنة») -قال: «فلا أذرى فى الثالثة أو فى الرَابِعَةَ) - قَالَ: «قأقول: 


انا الع 
SIG‏ قاد اها > 
tS‏ 5 2 ئن به قران أي وجب ب عَلَيْهِ الْخْلْودُ. قا 
روه , 4 اھ ا ا و لل ی 
ا 
بعضهم لبعض من أولى بهذا من أبيكم آدم! خلقه الله بيده وأسجد له 
ملائکته واسكنه جنته فيأتون إليه» فيطلبون منه ذلك فيقول: لست هناكم» 
أنا أصبت ذنيًا -وإن كان الذنب قد تاب منه» والتائب من الذنب كمن لا 
ذنب له- ولكن الموقف حرج وصعب جداًء ولهذا يعتذر يقول: إن ربّي 
قد عَضِبَ اليومَ غضبًا لم يغضَبٌ E‏ بلهُ مِثلَهُ ولن يَعْضبَ بعد مثلة» وإني 
الع و ا ا 
سماه عبداً شكورّاء فيأتون نوح كالم فيعتذر لما اعتذر آدم فيرسلهم إلى 
إبراهيم عَهتَكهْ فيعتذر كما اعتذر آدم ونوح فيرسلهم إلى موسى يالام 
صَََلتَهعلتِهِوْسَللَ هذا شيء أراده الله جَزّوجَك حتى يُظهر كرامة محمد صَِإَلنعتَووَسَلَ 


يقول صَبََلنَهءَلِهِوْسَله: فيأتون إلى فأقول: أنا لهاء فأذهب إلى مكان تحت 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: لما حَلَقَتُ د 
[ص: 76] (9/١؟١)‏ برقم »)۷٤۱۰(‏ ورقم .)16١٠١(‏ ومسلم في لاصحيحه»؛ في 
كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها /١(‏ ۰ برقم () من حديث 


أنس بن مالك ك 


العرش فأخر ساجدًا لربي» فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ويفتح علي من 
المحامد والثناء مالا أحسنه الآنء جاء أنه يتركه قدر أسبوع ساجدّاء ثم 
يقول: «يَا مُحَمَدُ ارق رَأَسَكَه وَسَلْ تُعْطَف وَاشْفَعْ سمه '. 

هذا الحديث صار فيه إشكال كبير -بيّن سراح الحديث والعلماء-؛ لأنه 
لم يذكر هنا شفاعته في كشف الموقف وإنما ذكر أنه يذهب ويشفع فيمن 
دخل النار من أمته من أهل الكبائر ولكن الجواب أن السبب في هذا هو 
حديث عن أنس وغيره» أن الذين سألوه أرادوا الرد على الخوارج» 
والخوارج لا ينكرون الشفاعة الكبرى لا هم ولا المعتزلة» ولا ينكر أحد 
الشفاعة الكبرى؛ لأن الشفاعة الكبرى ليس فيها إخراج أحد من النار ولا 
إدخال أحد إلى الجنةء وإنما فيها طلب الفصل بين العباد؛ ولهذا لا 
ينكرونهاء كما أنهم لا ينكرون الشفاعة في رفعة بعض منازل أهل الجنة» 
فالسبب أنهم تركوا هذا الشيء المعروف المتّفق عليه وذهبوا إلى الشيء 
الذي فيه خلاف عن قصدء ومن هنا حدث الإشكال, فهذه الشفاعة خاصة 
بالرسول مليوس . 

والشفاعة الأخرى هي شفاعته في إدخال أهل الجنة الجنةء أي: في فتح 
أبواب الجنة لهم فيدخلون» وهم لا يدخلون قبل أن يشفع لهم؛ لأنهم إذا 
نجوا من الصراط يُوقّفون في قنطرة بين الجنة والنار» ويُقَتَص منهم كل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ا ا e‏ 
GB‏ 6 كاذ اسن 
مظلمة قد علم الله أنها لا تمنعهم من دخول الجنةء ثم يُهَذَّبونَ وتُطَمّر 
د 
قلوبهم ويْسَل منها كل ظلم وكل حقدء فيدخلون الجنة على قلب رجل 
واحد؛ لأن الجنة طاهرة يدخلها الطاهرون الطيبون» فيستفتح الرسول 
ورسم باب الجنة لهم فيقول خازن الجنة: من؟ فيقول: «أنا محمد». 
فيقول: أُوِرتٌ ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتح لهم فيدخلون الجنة. 
الشفاعة الثالئة شفاعته صراةعيوسر ف عمه؛ ف عمه» كما ف حديث أبي 
سعيد الخدري عة أن رسول الله ايرڪ ذْكْرَ عنده عن أبو 
طالب» فقال: «لَمَلَّهُ تَنْفَحُه شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَق مَبجْعَلٌ في ضَخْضَاح مِنّ 
الَر نلع كبو يَْلِي مِنه أ دمَاضِوه”". ۰ 
وفي رواية: «لَوْلا نا َكَانَ في الدَّرَكِ الأسْفَلٍ منَ الَا . 
أما بقية الشفاعات فيشترك فيها هو -صلوات الله وسلامه عليه- وغيره 
من الملائكة والمؤمنين والرسل والأطفال؛ لأنه ثبت أن الرسول 
صَزَلَهعَلوَسََ يقول: «مَا نت ل اة في الح قد تبن لَكُمْ من 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار (۸/ )١1١7‏ 
برقم (5574)» ومسلم في «صحيحه»». في كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي 
نوس لأبي طالب والتخفيف عنه بسیبه» )١197/١(‏ برقم .)51١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه»» في كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب 


(01/0) برقم (۳۸۸۳)» ومسلم في «صحيحه)» في كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي 
يرسا لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» (۱/ )۱۹٤‏ برقم (۲۰۹). 


تامسن Ae‏ 
: رفسية ا شري ركف ا 5 من و ا ) .هه 

المُؤْمِنِين يَوْمَئِذٍِ لِْجَبّارِ ودا روا أنّهُمْ كَدَْجَوْا في إِخْوَانهِمْ يَقُولُونَ: ربا 
اهن .شال بر و + و “لير ا عار ا ع ار صا ا 
ِخُوَاننَاء كارا مَصَلونَ معنا وَيَضومَوَنَ مُعَناء'وَيَدْمَلُوقَ معا فقول الل 
تَعَالَى: الوا قن وَجَذثُمْ في كلو قال ديتار مِنْ إِيمَانِ َأَخْرجُوه 


واو 


وَيُحَرّمُ الله صُوَهُمْ على لر رتهم ونضم كعات في الأ إلى 
قدي وإ أَنصَّافٍ ساقي مَبْخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا». وقد حرم على النار 
أن تأكل مواضع السجود؛ الجبهة» والأنف. والراحتين» والركبتين» 


وأطراف القدمين فيتبينون بذلك» وفيه تفصيل معروف. 


ساےہ 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه». في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: یي ومذ 
رةْ © إل ها اظرة © 4 [القيامة: ۲۳-۲۲] (۹/ ۱۲۹) برقم )۷٤۳۹(‏ من حديث 


[قال المؤلف ومَدَمَهُ]: «وإنّ الشفاعة حقّ وان اوخ يو والميزان 


حقء والحساب حق. 

الشرح: 

الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ولا يزول. 

والحق له الثبوت» والباطل له الزوال والاضمحلال والزهوق» كما قال 
جَزَّيَد: #بل تَقَذِفُ يلي عل الل قمر ودا هر راه [الأنبياء: 18]» 


ر 2 


ويقول: وف ج) لى وى ي إِنَّ لطر كَنَ رهوا € [الإسراء: »]۸١‏ 


ويقول: #قُل جا َل وَمَا ببْرِى الْنَطِلُ وَمَا يد » [سبا: .]4٩‏ فالحق ثابت؛ 
ولهذا جاء في اللغة في معنى الحق: الشيء الذي يلزم الشيء. فيقال: : حق 


فى المكان أى: 5-5 ف 


قوله: وان الخوش حو ا 

أي: أنه شيء واقع ولابد من وقوعه» وقد أخبرنا الله جَزَّصَكَا به كما 
أخبرنا بما يكون يوم القيامة؛ لأنه علّام الغيوب بَزَّيمَ وهو محيط 
بالماضي والمستقبل؛ و 4 جاء إخباره بالفعل الماضي لما قال جََّكَكا: 
E E‏ لار أن فد ما ما ودا ينا حًا هَهَلْ وَعَدنُم مَا 
- 1 الوأ 6 و ران ا أل عل ألطَامِينَج)* [الأعراف: 
4 كلها جاءت بالفعل الماضي ae‏ 


(۱( «التعريفات» (ص۸۹)» و«المصباح المنير» (ص ”7غ .)١‏ 


کچ اکتا لاک 2-5 
وأمور الآخرة أمور عجيبة لا يجوز أن نقيسها بعقولنا أو بالأمور التي 
نشاهدها؛ إذ كيف ينادي أصحابٌ الجنة أصحابَ النار وهم في دَرَكاتٍ في 


س 
م 
> بير برح له 


أن الله جر أخبر عن فريق من أهل الجنة يقول: م#َأقَلَ بعَصْهَُ عل بض 
يَتمَلَلْونَ © قال ایل منم بلي كات ل قن ©4: أي: في الدنياء يول د 
من ألْمُصَيَقِنَ 4 إلى أن قال: َل هَل اسر ملعو > وهذا قول واحد 
من أهل الجنة يقوله لأصحابه؛ أي: مَل اش طون على النار اط 
اء ف سه لير ج وَل ته إن كدت َون © ولا بعَمَهُ ر لک مو 
أ رين #6 [الصافات: ]٥۷-۰‏ إلى آخر الآيات. 

وهذا من الأمور العجيبة التي يجب أن يتأملها الإنسان» ويعتبر بهاء 
ويفكر في ذلك. 

والقرآن مليء بهذه الأشياء. 

وأهل البدع ينكرون الحوض والميزان. 

ويقولون: إن الحوض قبل الجنة» ولا يوجد أكل ولا شرب قبل الجنة» 
والصحيح أن الحوض في الموقف. وقد اختلف فيه ولم يأتِ نص صريح 
أنه في الموقف. وقد ثبت في أحاديث كثيرة» وروى أحاديثه العشرةٌ المبسّرون 
بالجنة كلهم» بل رواه أكثر من ثمانين صحابيًا. قيل: يكون في الجنة. 

وقد جاء أنه يُصَبَّ فيه ميزابان من الجنة وأن ماءه أبيض من الثلج, 


وأحلى من العسلء وكيزانه عدد نجوم السماء» من ورده شرب منه شربة 


E2 e 
کد‎ 


۶ 


لا يظمأ بعدها أبدَاء ويذاد عنه اناس من هذه الأمة. كما فى حديث أن 


5 
0 


َدَلَيِهَعَنكُ قال: سألت النبي توس أن يشفع لي يوم القيامة» فقال: «أنَا 


5-4 
sS 


َال قَالَ: قَلتٌ: يا رَسُولَ الله كَأَبْنَ أَطْلَبُكَ؟ قَالَ: اطْلَبني وَل مَا تطلبي 
عَلَى الصّرَاطٍ. قَالّ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ ألقَكَ عَلَى الصَّرَاطِ؟ ثَالَ: َاطأبّني عِنْدَ 
لْمِيرَانِ. قُلْتُ: إن لَمْ ْمَك عِثْدَ الْمِيرَانِ؟ قَالَ: نَاطْلبني عِنْدَ الحَوْضٍ ني 
لاير هذه للدت الْمَوَاطِتَ)”". 

يُذاد عنه قوم خالفوا سنة المصطفىء يقول صَإِنَءَاتِهِوسََ: 51 َرَطْكُمْ 


عَلَى الحَؤضء فَمَنْ وَرَدَهُ شرب مئه وَمَنْ شرب مِنْهُ لَمْ يَظمَأْ بَعدَهُ بدا 


72 َي 7 o‏ 2 م عر 04 5 22 و 1 مه ore‏ 0 0 2 .0 
برد علي هام أغرِفْهمْ وَيعْرِفوني» ثم يُحَالَ بيني بيهم قال: نهم 
0 ا 20 رف ر ر رە دوم بي ا ره 
منى» فيُقال: إنكَ لآ تذرى ما بدلوا يَعْدَكَ فأقول: سُحْقا سُحقا لِمَنْ 


7 
Ca د‎ 
i 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»» في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 
روسل باب ما جاء في شأن الصراط )51١/4(‏ برقم »)۲٤۳۳(‏ وقال: هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه»» في كتاب الفتن» باب ما جاء في قول الله تعالى: 
وتوأ وت ل ضبن لدت كلكو مر حَاصَّة» [الأنفال: 76]: وما كان 
النبي اعرسم يحذر من الفتن (57/9) برقم »)۷٠٠١(‏ ومسلم في (صحيحه؛؛ في 
كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا صَرَتَعتِووَسَ وصفاته (5/ ۱۷۹۳) برقم 


(۲۲۹۰) من حديث سهل بن سعد عن. 


اناقل لكين 5-5 


هم 


ع. و 02 للق ٠.‏ 5 0 

وجاء أن عرضه مسيرة شهر وطوله مسيرة شهر > ولي رواية: من المدينة 
إلى صنعاء”"'» أي: طوله؛ فهو أكبر. 

ولكل نبي حوض» غير أن حوض نبينا صَرَتعَكِوَسََ أعظم الأحواض 
وأكثرها واردًا؛ لأنه أكثر الأمم تابعًا. أما قول بعض الناس إل صالحًا 
َيلتَكخ؛ فان حوضه ضَرعٌ ناقته فهذا ليس له أصل”". 

قوله راه «وأنَّ الشفاعة حق وأنَّ الحوض حق والميزان حقًَا هو 
رذ على أهل البدع الذين ينكرون هذه الأمورء والغالب أن مثل هذه 
الأمور الثابتة لا تذكر في العقيدة إلا إذا كان هناك من ينكرهاء وأهل البدع 
ينكرون الحوض. 

كما أنهم أنكروا الميزان وقالوا: إن الميزان عبارة عن العدل أما أن 
يكون الميزان حقيقيًا فلا!. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ في كتاب الرقاق» باب في الحوض )١١19/8(‏ برقم 
( » ومسلم في «صحيحه»؛ في كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا صَإِلنعلتوَسَ 
وصفاته (5/ ۱۷۹۳) برقم (۲۲۹۲) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ينها 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه؛. في كتاب الرقاق» باب في الحوض )١19/8(‏ برقم 
(0 »؛» ومسلم في «صحيحه»» في كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا 
هرسم وصفاته (4/ ۰ ۱۸۰) برقم (7107) من حديث أنس بن مالك نة 

() «الضعفاء الكبير» للعقيلي (7/ 14).: «الموضوعات» لابن الجوزي (۳/ 5 5 7). 


وقد جاءت النصوص في هذا صريحة واضحة؛ مثل الحديث الصحيح 
عن ابن مسعود وغيره» فيروى أن ابن مسعود نة كان يجني سوَاکا من 
الأراك؛ وكان دقيق الساقين» فجعلت الريح تَكْمَوّته فضحك القّوم من 
فقال رسول الله صََِدَمعَلتِهِوَسَلءَ: الهم تضحكون؟». قالوا: يا نبي الله» من دقة 
ساقيُه فقال: «والذي نفسي بيده. لَّهُمَا أثقل في الميزان ا 

وني الحديث أيضًا: نه ا الرَجل العظِيم السَّمِينٌ يَومَ القِيَامَةٍ لا يرن 


عند الله جتاحَ 0 
فيه أيضًا: «ما سء أَنْقَلّ فى مِيرَان المُوْمِن يَوْمَ القِيّامَةِ مِنْ حل 
وفيه ايضا: «ما شيْء أثقل فِي ميزان المؤمِن يَومَ القِيَامَةِ من خلق 
ع 
”“ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» حديث رقم (١۳۹۹)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(78/9) برقم .)۸٤٥۲(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه». في كتاب تفسير القرآن» باب للك أن مروا ايت 
يهم وَلِقَو خبطت أَعمَلّمُم4 [الكهف: ]٠١5‏ الآية (1/ 47) برقم »)٤۷۲۹(‏ ومسلم 
في «صحيحه؛»؛ في كتاب صفة القيامة والجنة والنار (5/ )۲۱٤١‏ برقم (71786) من 
حديث أبي هريرة نة 

(۳) أخرجه أبو داود في «سننه»» في كتاب الأدب. باب في حسن الخلق )٠٠۳ /٤(‏ برقم 
(744» والترمذي في «سننه»ء في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في حسن الخلق 


(777/4) برقم )3٠١7(‏ من حديث أبي الدرداء يَإيدعَنك قال الترمذي: «هذا حديث 


حسن صحیح!. 


4 
3 


کرو ادما داه الس e‏ 


و 
۰ ا 4 2 25و12 الل ره ع و اه 20 ين ر 
وفي الترمذي وغيره يقول صَإَنَعَيرسَةَ: «يُصَاح برجل من انني 1 
الْقِيَامَةٍ عَلَى رُءٌوس ي الْخَلائق. َبنْشَرُ لَهُ ِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ جلا کل ل 


و E‏ نو عر DD‏ 11 
م الس ف ول اله :هَل نكر ين لا ياء َيَقُولٌ: لاء يَا رَبّ. 
عر عي 6 ارح ام 0 cf‏ 


َيِقُولُ: أَظَلَمَْكَ كي الْحَافِظُونَ؟ فَبَقَولٌ: لا. ثُمّ يَقُولُ: ألَكَ عُذْرٌ لَك 


ع E‏ َيَقَولُ: لا فَيَقَولُ: بَلَى. ِن لَكَ عِنْدَنَا حَسََة وَإِنْهُ 
لا ظَلْمَ عَلَيْكَ اليَوَْ. تحرج له بطَاقَه د فِيهَا: أَشْهَدُ اَن لا إل إلا الله وَأَنَّ 


ەا ر i‏ 


مُحمَدًا عبده رك ا قال قول يا رَبّ ما هَذْهِ البطاقة مَعَّ هَلْهِ 
السّجِلّاتِ؟! فَيَقولٌ: نك ا ف ؛ وضع م السَحِلَاتُ في ق َالْبِطَاقَة 
في كِمَد فَطَاَّتٍ السّحِلَاتٌء وَتَقْلَتِ الْبطَاقة”". 

فعلام يدل ذلك؟ ! 

أولا: أن الميزان له كفتان. 

الثاني: أنه توزن فيه صحائف الأعمال. 

وقد ثبت أن الرّجل أيضًا يُورّن وثبت أن العمل يُورَنء فن عَم مِتْمَالَ 
رَه حَيرا ير © [الزلزلة: ۷]ء فإِذًا لا ضير في أنها كلها توزن» ولكن بالنظر إلى 
ما جاء في كتاب الله نجد أن الميزان الذي ورد في الكتاب ورد بلفظ 


(۱) أخرجه ابن ماجه في «سئنه»» في باب: ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة )١57”7//7(‏ برقم 
)۰ ۰ ) والترمذي. في أبواب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله 


إلا الله برقم )1۳۹(« من حديث عبدالله بن عمرو وها . 


الجمع» ولم يرد مفردًا؛ يقول جَزَّكَا: #فمن تَقْلَتَ مَوَزِيُُء © [الأعراف: 4]» 
ولا يدخل في هذا -كما قد يتوهم متومٌّجٌ- قوله تعالى: رَد لَب اَی 
وَالْمبَآسَتٌ € [الشورى: 17]؛ لأن المقصود بالميزان هنا العدل لا الميزان 
الذي ت تورّن به الحسنات» وكذلك في سورة الرحمن 9وَوَصَعَ ألْمِرانَ © [الآية: 
۷]» أي : وضع العدل الحق. 

وقد أجاب العلماء عن هذا بقولهم: إما أن تكون الموازين قد جُمِعَت؛ 
لأن كل عمل له ميزان» وإما أنها جَمِعَت لكثرة الأعمال وكثرة من يُورّنون. 

والعلم عند الله جَلَّوَعَلا. 

قوله: (واكجسات عو 

الحساب: هو أن يُحاسّب الإنسان في أعماله. فتَعرّض عليهء ويقال له: 
ك كَمَيِذِ يضر الاش أَنْتَدًا برا ار © فن يعمل 
ِْعَالَ رَه حَبرا يره © ومن يَعْمَلَ همال دََوَ سا يرهم 4 [الزلزلة: .]۸-٠‏ 

e ye‏ ء خلف إمام» فسمعه 
يقرأ هذه الآيةء فلما قضى الصلاة وخرج الناس قال يزيد بن الكميت: 
نظرت إلى أبي حنيفة وهو جالس يفكّر ويتنفّس» فقلت: أقوم لا يشتغل 
قلبه بي. فلما خرجتٌ تركت القنديل ولم يكن فيه إلا زیت قليل» فجئت 


وقد طلع الفجر وهو قائم قد أخذ بلحية نفسه وهو يقول: يا من يَجزي 


بمثقال ذرة خير خيرّاء ويا من يجزي بمثقال ذرةٍ شر شرّاء اجر النعمانَ 
عبدك من النار وما يقرب منها من السوءء وأدخله في سعة رحمتك. قال: 
فأذّنتء فإذا القنديل يزهر وهو قائم» فلما دخلتٌ قال لي: تريد أن تأخذ 
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القنديل؟ قلت: قد أذنتٌ لصلاة الغداة. قال: اكتّمْ علي ما رأيتَ 

الحساب للمؤمنين مجرد عرض» كما قال صَِرََعَلِهِوَسَل: «مَنْ وق 
الحِسَابٌ عُذَّبَ». فقالت عائشة تَبوئّهئ: أليس الله جَزَوَكا يقول: ما مَنْ 
ون کیہ بسَمينِدِهء © فسوی ماسب حِسَابا سِا @€ [الانشقاق: ۸-۷]؟ قال: 


«ذَّلكِ الْعَرْضء مَنْ وقش الْحِسَاتَ د ب يوم مَ القَيَامَةَ عدب . 


ومعنى العرض أنه تَعرّض عليه أعماله فقط ثم يُعفى عنه» نسأل الله 
جلمد أن يعفو عنًا وعن المسلمين. 


جح 


.)584/١16( تاريخ بغداد‎ )١( 
أخرجه البخاري في «صحيحه». في كتاب تفسير القرآن» باب طهَمَوْقَ يُحَاسَبْ حِسَابًا‎ )۲( 
[الانشقاق: ۸] (177/7) برقم (1919). وبرقم (7077)., ومسلم في‎ oS 
)۲۲۰۶ /٤( «صحيحه». في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب‎ 


.)۲۸۷٩( برقم‎ 


[قال المؤلف رََدَامَه]: «ولا يقطعون على أحد من أهل الملةِ أله من 
أهل الجنّة أو أنّه من آهل النَّار؛ لأنَّ علم ذلك مُعَيّبٌ عنهم» لا درون 
على ماذا يموت؟ أعلى الإسلام أم على الكفر؟). 

الشرح: 

أي: ليس أهل الكفر من اليهود والنضارى؛ فهؤلاء يُقطع أنهم من أهل 
النارء أما أهل الملة ره ا ق إلى القبلة؛ فمن أكل ذبيحتنا 
واستقبل قبلتنا فهو من أهل مِلَيّنا. ومهما عمل إنسان من أهل الملة من 
الذنوب فإنه لا يجوز أن يقال: إنه من أهل النار. ومهما عمل من الإحسان 
والاجتهاد فإنه لا يجوز أن نشهد له أنه من أهل الجنة» ولكن نقول: نرجو 
أن يقبل الله عمله وأن يكرمه بدخول الجنة. وكذلك نقول في المسيء: 
نرجو أن يعفر الله عنه. 

أما الشهادة فلا تجوز إلا لمن شهد له الله أو شهد له الرسول صََنَعَبَووَسَر. 
وقد شهد الله جَزَُومَكَا لصحابة الرسول َِإَّلنَعسَلرَ في آيات متعددة» ويقول 
ابن حزم رَمَدُلنَهُ: كل الصحابة في الجنة بشهادة الله جَزْوتََا. ولما جاء غلام 
حاطب إلى النبي روما وقال: يا رول اللى ليَدْحلّنَ حاطب النَّارّ. قال 
رسول الله صِإْدعِتيوَسَر: «كَذَبْت لا يَدْخُلْهَا انه سهد درا وَالْحْدَببية. 


(۱) أخرجه مسلم في «صحيحه»» في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب 
من فضائل أهل بدر راتفر وقصة حاطب بن أبي بلتعة )۱۹٤۲ /٤(‏ برقم )۲٤۹٥(‏ 


من حديث جابر بن عبد الله رَوَليَدُعَنةُ. 


۶ 3 
۳ 


ومن بايع تحت ار قد شهد لهم بالجنة”''» وقد شهد الرسول 
اتيا لأناس معيّين مثل: العشرة المبشرين بالجنة والحسن 
والحسين”"» وثابت بن قيس بن شکّاس؛ خطيب رسول الله رورم 
فإنه لما نزل قول الله جَزّ: ينها اليرت َامَثوا لا تق موتك ق صت 
لي قلا مرو ه. يلفوك حمر تيك إبقيض أن تبط لمعك وئر لا ررد 
[الحجرات: ۲]» وكان َة جَهْوَرِيَ الصوت. ذ فعن أنس بن مالك 
دَلشدعَنه: أن النبي عرسا افتقد ثابت بن قيس» فقال رجل: یا رسول 
الله أنا أعلم لك عِلْمَه فأتاه فوجده جالسًا في بيته» منكّسًا رأسه» فقال له: 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه مسلم في «صحيحه»» في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان نهر )۱۹٤۲ /٤(‏ 
برقم (7497) من حديث أم مبشر اتتهه أن النبي ناورار قال: «لا دحل الَارَ 
إن شَاءَ امن صاب الشَّجَرَةٍ أَحَدٌ الّذِينَ بَابَمُوا تَسْتّهاه. 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه»» في كتاب السنة» باب في الخلفاء )۲٠۲/٤(‏ برقم 
(6100» والترمذي في «سننه»» في كتاب المناقب» باب مناقب عبدالر حمن بن عورف 
بن عبد عوف الزهري عن (5/ )۱٤۸‏ برقم (۸٤۳۷)ء‏ وابن ماجه في «سننه»» في 
كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم باب في فضائل أصحاب رسول الله 
انسار (۱/ 6۸) برقم (۱۳۳). 

(۳) أخرجه الترمذي في «سننه»» في كتاب المناقب» باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي 
بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب يَليدمَنه) (107/5) برقم (71778) من 
حديث عبدالله بن عمر ناء قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 


GBS‏ کچ لات 
ما شأنك؟ فقال: شرٌّء كان يرفع صوته فوق صوت النبي الاير فقد 
حبط عمَلّه وهو من أهل النارء فأتى الرجل النبي مزالا وسار فأخيره أنه 
قال كذا وكذاء فقال: «اذْمَبْ إَِيْهِ مَل لَه: إِنََ لست مِنْ أَهْلٍ الثَارِ وَلَكِنكَ 
من أَهْلٍ اليه . 

وكذلك غيره من أصحاب الرسول كمد مثل من حضر بدرًاء 
ومن حضر بيعة الرضوان» وغيرهم؛ فقد أخبر الله جَزْرَكَا أنه رضي عنهم 
ورَضُوا عنه» ويكفي هذا؛ فإذا رضي الله عن قوم فإنه جلا يوفقهم 
ويسَدَّدهم؛ لأنه عاّام الغيوب» ولا يمكن أن يخبر ربنا جَلَوََا عن أحد أنه 
رضي عنه ثم يرتد ويرجع للكفر! 

ومع هذا يقول: لابد أن يكون الذي يُشهد له بالجنة شهد له الرسول 
وى أما قوله اليم : نسم شْهَدَاء اللو في الأض»"" فهذا 
ليس عن قصدء ولكن هذا في أمور قد يقذفها الله جََّهَكا في قلوب الناس» 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه»» في كتاب تفسير القرآن» باب لا دصو اضوکر فرق 
صَوْتٍ التي [الحجرات: ۲] الآية (177//5) برقم (5847)) ومسلم في (صحيحه»» 
في كتاب الإيمان» باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله )١١١ /١(‏ برقم )١١19(‏ من 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه»». في كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت (91//7) 
برقم (۱۳۹۷)» ومسلم في «صحیحه»» في كتاب الجنائزء باب فيمن يثنى عليه خير أو 


شر من الموتى (۲/ )٠٠١‏ برقم )۹٤۹(‏ من حديث أنس بن مالك عن 


فيقولون: فلان من أهل الخيرء فيكون هذا من البشرى العاجلة؛ لأن الله 
رود يقول: آل اب َلك لَه لاحَوَقُ عه لا هم يروت © اليرت 
َم واوا مورت © لهم الى في ألَحَيوة ادنيا وف الآجرة » 
[يونس: 57 - .]1٤‏ 


والبشرى لست مجرد الرؤيا؟ إذ الرؤيا جزء منهاء ولكن هذه من 
الأمور التي أخبر بها المصطفى اكيس . 


—س م 


AES ge 

[قال المؤلف رَحال]: «ولكن يقولون: إنَّ من مات على الإسلام 
مجتنيًا للكبائر والأهواء والآثام, فهو من أهل الجنَّة؛ لقوله تعالى: 
إن الت ءام جوأ لصحت € -ولم يَدْكرْ عنهم ذنبا- أي 
هُمْ يراليه © جَرَازْهْر عند رَه جَنَّتُ عَذَّنِ ‏ !البينة: ١-ها.‏ 

ومن شهد له النبي صَزَّلنَعلسَرَ بعينه بأنّه من أهل الجنّة. وصح له 
ذلك عنه فإنَّهم يشهدون له بذلڪ؛ اتباعا لرسول الله اووس 
وتصديقا لقوله». 

الشرح: 

الأهواء هي البدع والضلالات. 

والآثام يدخل فيها المعاصي كلها الكبير والضغير. 

فهم يزعمون أنه من أهل الجنة» وهذا ليس خاصًا بأحد بعينه. ومن 
يتأمل كتاب الله جَزََّا يجد فيه أن رحمة الله واسعة جدًا؛ لأنك إذا تأملته 
وجدته يذكر أهل الإجرام بأشد ما عندهم من الإجرام وأخبثه» وإذا ذكر 
أهل الإيمان ذكرهم بأحسن ما عندهم» ويسكت عن المخالفين؛ يقول 
زْوء: لوَءَاحَرُونَ ارفا بيهم حاطو عَمَلَا صللڪا ءاخر سينا عَسَى آله أن 
سوب عه [التوبة: .]٠١١‏ 

ولهذا يقول بعض العلماء: أكثر أهل الجنة العوام. 

على كل حال يجب على الإنسان أن يجتهد» يُروى أن الرسول 


کے اكه 55 
كوس قال: «لا تَنْسَوًا الْعَظِيمَتَينَ» الْجَنَهُ وَالنَارُه7'"؛ لأن المصير 
إليهماء وهما عظيمتان» فلابد أن يجعل الإنسان هذا بين عينيه دائمّاء كما 
قال أحد العلماء: كلما عرضّت لى مسألةٌ صرفتها إلى الجنة والنجاة من 
النار؛ لأنها عظيمة جدّاء فلابدٌ من ذلك. 

قوله: «ولم يذكر عنهم ذنبا»ء ذكر سبحانه أنهم امنوا وعملوا 
الصالحات؛ وهذا الوصف يكفى. 

قوله: «ومّن شهد له النبي مَرَنَْعيِدسََ بعينه بأنّه من أهل الجنَّة 
وصح له ذلك عنه فإِئُهم يشهدون له بذلك؛ اتباعًا لرسول الله 
َلوسر فقا لقوله». 

الشرح: 

ليس في هذا فقطء فكل ما أخبر به الرسول تسر يجب أن يُشْهّد 


و 
بک .ویو من ب 


)۱( أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (ص: 4۷) برقم »)٠٠۲(‏ وفي صفة النار (ص: (€٤‏ 


برقم (۲) من حديث عبدالله بن عمر رََإِيَدعَنها. 


e‏ کے فاس 
[قال المؤلف يَمَدُنَهُ]: «ويقولون: إن عذاب القبر حق يُعَدَّبُ الله من 
استحقه إن شاءء؛ وإن شاء عفا عنه» لقوله تعالى: #الثَارُ يُعَرَصُونّ ها 
2ے کر س ب ذا اس كه ا ا ممعم 000 
عد را وا ووم KE‏ ألتَاعَة دخلا وال فرعؤرت اشد لْعَدَانٍِ 4 [غافر: 
145 فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابًا بالخدو والعحشي دون ما بينهماء 
حتى إذا قامت القيامة عدّبوا أشدّ العذاب» بلا تخفيفي عنهم كما 
كان بے الدنيا). 
الشرح: 
الأمر إليه تعالى وتقدس؛ لقوله تعالى: م عَرَصُونَ لها عدو 


وشا ووم تقوم آلتنا غ Jk‏ فوت أَسَّدَّ 1 2د ي [غافر: »]٤١‏ 
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وقوله تعالى: و سير من ألْحَدَايٍ الان دون لداب ب ار 4 [السجدة: 
۱ وقوله تعالى: سیت موا اَلْوَل لكات فى ليوو لديا وَفى 
الا تفيل ا 3 وَيَشَعَلُ آله مَا يَشَءُ © [إبراهيم: ۲۷]. فأثبت لهم 


وون 


ما بقيت الدنيا عذابًا بالغدوٌ لعشي دون ما بينهماء أي: ما بين الْعْدوٌ 


م 
دو 


ولا يلزم أن يَُثَّر عنهم في العْدُوٌ؛ لأن هذا ليس مقصودًا والله أعلم, إنما 
المقصود هو الإخبار بأن هذا مستمرء حتى إذا قامت القيامة عُذّبوا في النار 
أشدّ العذاب» لا تخفيف عنهم كما هو الحال في الدنيا. 


ومجمّل أسباب عذاب القبر هو الجهل بالله. 


کو از اسن 557 
وهناك أسباب أخرى؛ مثل ما ورد في الحديث الصحيح في حديث 
الرؤيا من أن النبي صَرَدَعيوََ تأخر عن صلاة الفجر يومًا عن العادة. ثم 
خرج وصلى صلاة تجوّز فيهاء فلما صلى قال لأصحابه: أماكتكم 

أخب ركم ما الذي حبسني. 
ثم قال: إن تاي اللّْلَه تيان وَإِنَهُمَا ابتعتانِيء وَإِنّْهُمَا تالا لي: الطلِق. 


و 


وَإِني الْطَلَقْتُ مَعَهُمَء ونا ا َلَى رَجُلٍ مُضطّجع ٠‏ وَإِذَا آخَرٌ قَائم عَلَيْه 
بِصَخْرَة وَإذَا هُوَ يَهُوِي بالصَّخْرَة لأسو َل رَأْسَهُ دهده الحَجَرُ ا 
هُنَا نع الجر اذہ فلا برجم إل ی صح رَأْسْهُ كَمَا گان 
يَعُودُ عَلَبِْ فََفْعَلَ به مِثْلَ ما فَعَلَّ المَرّة الأولى. فَقَلْتُ لَهُمَا: سْبْحَانَ اللو! مما 
هَذَّانِ؟ فَعَالَا لي: انْطَلق انْطلِق. فَانْطَلَقَنا 0 
وَِذا آخر قائِم عَلَيْه ۾ كوب مِنْ حَدِيد. ودا وباي 06 شق وجه 
رذق إلى قق وَتنجر؛ إلى فاك بك إلى تقاف هه بتو إلى 
الجَانِبٍ الآحَرٍ قعل به مثْلَ ما فَعَلَ بِالْجَانِبٍ الأوَّلِء فَمَا يَفْرُعٌ مِنْ ذَلِكَ 
الجَانِبٍ عَنَى يَصِمَّ ذَلِكَ الجَانِبٌ كَمَا كَانَ ثم يَعُودُ عَلَيْهِ قعل مِثْلَ مَا 


فَعَلَ المَرّةَ الأوّى. فَقَلْتُ: سُبْحَانَ اللو! ما هَذَّانِ؟ ّالا لى: انْطّلق انطَلق. 
فانطلقتاء اتتا عَلَى مِْلٍ الور ذا فيه لَمَط وَأَضْوَاتٌ قَاطْلَعْنَا فيه َا فيه 
رَجَال وَنِسَاءً عراف وَإِذًا هُمْ أيهم لهب من ا نهم إا إا اهم ذَّلِكَ 


ror Omo 


اللَّهَبُ ضَوْضَوا كَقُلْتُ لَهُمَا: مَا هَولاء؟ تَمَالَا لي: انْطَلِقٍ انْطَلِنْ. كَانْطَلَقْنَا 


أا فل تق لخد هذا الف داف الور مضا سا منت اغا 
على نهر حمر مثلٍ الدم وإذا في النهر رَجَل سَابح يَسْبَحْ؛ وإذا على 
َع لمر جل كذ جه جَمَعَ عِنْدّهُ حِجَارَةٌ كَثيرَة وَِذا َلك السّابح يَسْبَحُ مَا 


يَسْبَحُ» تم ياي دَلِكَ الَّذِي كَذْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحجَارَة يعر لَه ناه ْمُه 

حَجَرًا فيطل سح ٿم زجع ليه كُلَمَا رَجَعَْ ليه عر لَه اه امه حَجَرّ 

قلت لَهُمَا: ما هَذَّانِ؟ كَمَاَا لي: انْطَلِق الْطَلِقُ. كَانْطَلَقنَا انيتا عَلَى رَجُلٍ 

كَرِيهِ المَرَآقٍ كَأَكْرَِ ما أَنْتَ رَاءِ رجلا مرآ ودا عِنْدَهُ او حش وَيَسْعَى 
سيره و عه عور 


حَوْلَهَا فَقَلْتُ لَهُمَا: ما هَذًا؟ فَقَالا ِي: انْطَلِق انطلق. فَانْطَلَقَنَا. . . » فذكر 
0 «أمّا الرَّجُلُ الأول الَّذِي أَنَبْتَ يت عَلَيْهِ يتل 


2 


سه بِالحَجّر فَإنهُ هلل يَأ شراق تزه وهام عَنِ الصَّلَاةٍ المَكتوبَة 
e‏ إلى قاف ومن ه إلى كَمَاف 


ف رس و 


وَعَبْنهُ إَِى كَمَاهُ فَإِنَهُ لرّجُلَ يعدو مِنْ بي قيَكْذِبُ الكذبة تلع الئاق و 


4 


الرّجَالُ وَالنّسَاءُ العا لَِّينَ في مل ناء التنور فَِنّهُمُ الا وَالرَّوَانِي وى 
الرَّجُلُ الَذِي أَنَبتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ ف في التهر وَيُلْهَمُ الحَجَرَ فَإِنَهُ َه آل الرّبًا...» 
الحديث”''. فهذا هو عذابُ القبر. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس ينغا قال: مر الي َوَس 


رص 


عَلَى قَبْريْنِ فَقَالَ: «إِنْهُمَا يُعَذَيَانِء وَمَا يُعَذََانٍ من گپیر ثم قال: «بَلَى اما 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». في كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح 


(4/ 55) برقم )۷۰٤۷(‏ من حديث سمرة بن جندب وَوَلئَةعَنة. 


- 
2 


ا من أسباب عذاب القبر» 
وكذلك النميمة من أسباب عذاب القبر. 


ما أَحَدَهُمَا فَكَانَ لا سیر مأ من يَوله)”". 


وفي عذاب القبر أحاديث كثيرة ينبغي الوقوف عندها. 

المقصود أن عذاب القبر ثابت» والأصل في هذا أن الموت ليس قناءً 
ولا عَدَمَاء وإنما هو انتقال من حياة إلى أخرى» فهي حياة أخرى يحس 
بباء والصحيح أن العذاب على الروح والبدن معاء حتى وإن كان البدن قد 
احترق» أو تمزقء أو أكلته السباع والطيور؛ فإن ذراته التي تعود ترابًا 
rs‏ ورُوحه كذلك. 

ويختلف العذاب باختلاف الذنوب؛ فقد يستمر العذاب إلى يوم القيامة» 
وقد لا يستمرء فيْعدّب في الموقف. وقد لا يكفي فيُعَلّبٍ في النار» وقد 
ينقطع عذابه؛ إما بسبب دعاء يلحقه أو صدقة أو ما أشبه ذلك وإما أن 


يكون إجرامه أقل فيكتفى ببعض الوقت لتعذيبه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛. في كتاب الجنائزء باب عذاب القبر من الغيبة والبول 


)44/۲( برقم «((ITVA)‏ ومسلم في لاصحيحه». في كتاب الطهارة» باب الدليل على 


E‏ رچ 


[قال المؤلف رَمَدَآمّهُ]: «وقال: ره ل عَن ذْكَرى ن EA‏ 
صنکا» يعني: قبل فناء الدنيا؛ لقوله تعالى بعد ذلك: وڪره يم 
الْقيَمَهَ َس » اطه: »)۱۲٤‏ بين أن المعيشة الضئك قبل يوم القيامة؛ و 
معاينتنا اليهود والتّصارى والمشركين ل العيش الرغد والرّفاهة ب2 
المعيشة ما يُعلم به أنّه لم يُرد به ضييق الرزق ب الحياة الدنيا؛ لوجودنا 
مشركين 2# سَّعةٍ من أرزاقهم» وإِنّما أراد به بعد الموتٍ قبل الحشرا. 

الشرح: 

قال الله جزْوك: اور يم ية اف © ال رَپ له حن أ وه 

نت بيا © تَالَ كتك أك ٤يا‏ مَسِبتهاً وكذلك الَْوَرَ تسى © ولك زی 
س يت وار يوم [طه: 4 ۱۲۷-۱۲]. 

ويقول الله جَزَّد: «إنَّ ابر نى يرت وَإنَّ الْفْجَرَ ى جب ©4 
[الانفطار: .]١5-511*‏ 

يقول ابن القيم َحِمَداَنَهُ: «الأبرار في نعيم في دورهم الثلاث؛ في الدنياء 
وفي القبر» وفي الآخرة» وكذلك المُجَّار في جحيم في الدور الثلاث»”") 

وإن كان يظهر للناس أنهم ليسوا في جحيم» ولكنهم في الواقع في 
جحیم» وإن کان عندهم أموال وأبّهة وما يشتهون فهم في جحيم في 


نفوسهم؟ ولهذا تشاهن من از الانتحار ويسعى إلى الموت والنارء 


.)٤١۳/١( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )١( 


E‏ ب 
کچ روک تا are‏ 
ويزعم أنه يرتاح من النكد والكبّد الذي يعانيه! وهو في الواقع ينتقل من 
عذاب إلى عذاب. 

والقاعدة التي دلت عليها نصوص من كتاب الله جَزَََّا ومن أحاديث 
رسوله :أن أشدّ ما يُلاقي المؤْمِنٌ الموثُ وما بعده أخف منه 
وأهون مايُلاقي المجرمٌ الموت» وما بعده أشد منه. 

فالمقصود أن عيشة الضَّنْك تكون في الدنياء وتكون في القبر» وتكون 
في الآخرة. 

قوله: «بيّن أن المعيشة الضّئْك قبل يوم القيامة. و4 معاينتنا 
اليهود والتُّصارى والمشركين 4 العيش الرغد والرّفاهة 4 المحيشة.... 

هذا هو الظاهر» ولكن في نفوسهم هَم وشقاء» ليس عندهم استقرار ولا 
طمأنينة» فتجده يرتعد من أقل شيء يلاقيه» بل لو كان في بيته فحَرّكت 
الريح الباب ارتعد» وقال: ما الذي فعل هذا؟! 

فهم في خوف دائم» فهذا من العذاب في الدنياء بخلاف المؤمن؛ 
فإنه مطمئن. 


55 کچ بوتا 


[قال المؤلف رَيِمَهُاسَهُ]: «ويؤمنون بمسألة مُذكر وئکیر على ما ثبت 
الخبرٌ عن رسول الله مَإَنَْعتَوَِرَ مع قوله تعالى: رمعل لَه ما 4 
اإبراهيم: ۲۷ وما ورد تفسيره عن النَّبِي صَإَنَاعَهوَسَلا. 

الشرح: 

وقوله: «ويؤمنون بمسألة مذكر وتّكير». 

معنى هذا أن هذين الاسمين لمَلَكَينِ كريمين من ملائكة الله هما مُنكر 
وتكير» وسّمّيا بذلك؛ لأن جِلْقَتهما وأصواتهما وانتهارهما شديد. كما 
أخبر بذلك صَِزَتعيتِهَِسرَه وهذا يكون في القبر» حيث يسألانه عن ثلاثة 
أشياء؛ يُسأل عن معبوده» وعن العبادة ما هي» وعمن جاء بها. 

أي: عن ربه» وعن دينه» وعن نبيه. وقد ثبت ذلك عن الرسول 
َلوسر كما في حديث البراء بن عازب. يعن قال: خرجنا مع 
رسول الله موسر في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولَمّا 
يلخد فجلس رسول الله ساي وجلسنا حوله كأنما على رغوستا 
الطير» وفي يده عود ينكت به في الأرضء فرفع رأسه. فقال: «اسْتَعِيذُوا يالل 
مِنْ عَذّاب الْقَبِْ؛ مَرَتيْنِ أو تنا وقال: «و وَِنَّهُلَيِسمَعٌ حَفْقَ نِعَالِهمْ ذا وَلََا 
یری وَأ ملگان خاو ميق ولان ل كع ريك قول زربي الف 


رت 


يَقُوانٍ لَهُ: ما ديثك؟ فَيَقُولُ: دين الإشلام فَيَقُولَانٍ لَهُ: ما هذا الرَجُل 


أ و 7 و و 


الي بْعِتَ فِيِكُمْ؟ قَالَ: «تَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللو ايوم َيقولان: وَمَا 


1.6 


کر قاد اھا الک 
ر اة ١‏ / 


5 و 


يُذريكٌ؟ قو : قرات كِتَابَ الله فَآمَنْتَ به وَصدقت» َلك ل الله 


ا ل 
جَن: ##يتيث 1 


ا 


و و 


الذير َّ اموا [إبراهيم: [YY‏ الي فينادي ممتاد دمن السّمَاء: 


o 


e‏ َهُبَابَا إلى الْجَتة وَأَلِْسُوهُ 


مِنَ الجن يِب مِنْ رَوْحِهَا وَطيهاء وَيُفْسَحُ لَهُ فيه مذ بَصَرِوا قَالَ: «وَإِنً 
الْكَافْرَ) كلك موت قال (وَنْعَادُ 0 
و 1 مرك > 2 سوه ے0 سيهة 35 2 
َبَقُولان: لَه مَنْ رَيُكَ؟ فَيَقولُ: هَاهْ هاه هاه لا أَذْرىء مَيَقَوَان لَهُ: مَا دِيئكَ؟ 


ل 0 5 ال ودف 27 9 
ا فيقول: هاه هاه لا آڏري» قیقولان: ما هذا الرّجَل الذي بيت و 


فيَقَولٌُ: : هاه هاه لا اُڏري» فاي مناد مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ کب َأَفْرِشُوهُ من 
التَار» اسوه مِنَّ انار وَافْتَحُوا لَهُ بَابَا إلى الان فتاه ند ا 


و د 


اهم o 2 21 ء٤ 37 o»‏ 
وَسَْمُومَهَاء ويضق عَلَيه قَبرَهُ حتى تَخْتَلفَ فيه أضكا عه يفيض ٣‏ أغمّى 
0 ےت 22 ر E‏ 2 كامس 
أَبْكَمُ مَعَهُ مَعه مرزبة مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضربَ ب هال ضار ایا فيضربة بها ضربة 
رماس عرب ا سوس 5ر6 ص سيو سه o1.‏ 1 و 72 24 راع . 
بها عا يو المشرق وَالْمَعْركَ إلا القن فص راا د فيه 
الرُوح»'. نسأل الله العافية. 
وفي هذا نصوص كثيرة» وقد أمرنا الرسول صلا هرسار أن نستعيذ بالله 
من عذاب القبر في كل صلاةء كما أمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب النار”". 
)١(‏ أخرج أبو داود في «سننه»» في كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر 


(۲( إشارة إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه». في كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب - 


ا کچ اك 


قوله: َي أله لين ءَامَئوأ لتيل آلب ف كلسو لديا وفى الجر 
و TT‏ 

أي: عند السؤالء لف لَلَْيةٍ لديا يثبته على الحق الذي يجب أن 
يعرفهء أما قوله #وَفي الْآخِرَةٍَ © فيقصد به عند السؤال. 

وقوله: ريض أده ١‏ أَلطَدِلِمِيتَ 2# أي الفاجر الذي أخبر به الرسول 
000 

قوله: «وما ورد تفسيره عن النبي صَِإَانعَتهرَسَلَرَا . 

أي: في الأحاديث التي جاءت صريحة في هذا ومفسّرة لعذاب الق 
وهي كثيرة تقدم ذكر شيء منها 


+ کہ 


= القبر (۲/ ۹۹) برقم 61168 ومسلم في «صحيحه؛. في كتاب المساجد ومواضع 


الصلاةء باب ما يستعاذ منه في الصلاة )٤١١ /١(‏ برقم (/28) من حديث أبي هريرة 


يانه أن النبي يبرسم قال: «إِذًا ذَا سهد أَحَدّكُمْ َلِيَسْتَعِذُ بالل مِنْ ربع يَقُولٌ: 
و إ 


اللهم إ ٿي أَعُودُ بكَ مِنْ عَذاب جَهَنَم وَمِنْ عَذَابٍ الم وَمِنْ فة الْمَحيَا وَالْمَمَاتِء 


وَمِنْ شَرٌ نة الْمَِيح الدّجّالٍ». 


[قال المؤلف ماده |" ورون كرك الخصومات: وامزاة ك العران 
وغيره؛ تقول الله عَرَيَمَنّ:ْ ما محل ف ءاي أي إل لن كرأ اغافر: 4 
يعني: يجادل فيها تكذيبًا بهاء والله أعلم». 

الشرح:. 

أي: يرون ذلك من الدين. 

وقوله: «الخصومات»»ء اق المجادلة» والمقصود بالمجادلات أن 
يُظهر الإنسان نفسه بمظهر العَالِم الغالب الذي يستطيع أن يقيم الحجج» 
وأن يُبطِل حَجَج الخصوم. 

وهذا من الأمور التي تجعل الإنسان ممقوتا عند الله جَزَّوَاِ لأنه يريد 
أن يُظهرَ نفسه فوق الناس» وأن الناس يُثنون عليه» وأنه عَالِم» وأنه يستطيع 
أنه يغلب الخصم. وما شابه ذلك. 

أما المجادلات في الحق وإدحاض الباطل فهذا أمر مطلوب» ولكن 
يجب أن يكون بالتي هي أحسن» كما قال جَزََّكا: «: هَل 
أأحجكتب إل يأل هت 2 [العنكبوت: 45]) ولمَجَددِلهُم بالق 
اصرق [النحل: 5؟١].‏ 

وهو داخل في الدعوة إلى الله جَزَوَمَكَاء وقول الله جَزََكَا في خطابه لرسوله: 
فل هذه سَيبِخَ أَدَعْوا إل أن عل بصي آنا ومن أبعي [يوسف:8١٠1].‏ 

وكذلك المجادلة في كون القرآن مخْتلّمًا فيه؛ هل هو كذا أو هو كذا؟ 


کچ یاد 


ومثل ذلك المجادلة في صفات الله. هذا لا يجوز أن يكون بحال؛ إذ 
يجب على الإنسان أن يعظّم الله جَزَْلا وأن يَقدرّه حقّ قَدْرِهء وإذا ذُكِرَت 
صفات الله يجب أن يخاف أن يقع في شيء من القول على الله بلا علم» 
فقد ذكر الله جَزَّويَكَا أن القول عليه بلا علم أعظمٌ من الشرك» كما قال 
:لهل ما حر وه اليس ما متها وما بن ولتم انى يبر لحي 
ون مركأ آله ما ر يرل بو سقط وأن تَمُولُواْ عل نو ما ل ردج 
[الأعراف: ۳۳]ء وقد بدأ في هذه المحَرّمات بأخفهاء ثم انتقل إلى ما هو 
أعظم. وختمها بالقول عليه بلا علم. 


< ےہ 


کچ ییا ا 5-5 


[قال المؤلف رَمةا]: «ويُثبتون خلافة أبي بكر نة بَعْدَ رسول 
الله صَرََعَكووسَلَ باختيار الصّحابة إِيّاه. 

ثم خلافة عمر وَوَإيهعَنهُ بعد أبي بكر وََإِئَهعَنهُ؛ باستخلاف أبي بكر إياه. 

ثم خلافة عمر َة بعد أبي بكر رَعَيَةعَنهُ؛ باستخلاف أبي بكر إياه. 

ثم خلافة عثمان يَعََيَهمَنهُ: باجتماع أهل الشُورى وسائر المسلمين عليه 
عن أمر عمر. 

ثم خلافة علي بن أبي طالب ورََزَيَدعَنَهُ؛ ببيعة من بايع البدريين: 
عمار بن ياسر. وسهل بن حنيفء ومن تبعهما من سائر الصحابة» مع 
سابقه وفضله) . 

الشرح: 

ليس باختيار الصحابة فحسب» بل بإشارات كثيرة وردت عن النبي 
سء بل يقول بعض العلماء: إنه بن عن رسو ل الله صَوِدعَبوَسَل. 

وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذاء لكن لم يأتٍ فيها أنه قال له: نت 
خليفة» فقد جاء أنه أمر بالكتابة له» قال لعائشة رَبََيَمَنهَا: «ائتيني بكتاب أو 
ا وأباكِ لأكتب له كتابًا؛ حتى لا يتقوّل متقَوّلٌ أو يتمنّى 

كم اللا لله وَالْمُؤْمِئُونَ إلا أبَا بكْر»”'". قَهَمّ بالكتاب ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» في كتاب المرضى» باب قول المريض: إني وجع» أو 
وارأساف أو اشتد بي الوجع )١١9/1(‏ برقم (0777).: ومسلم في «صحيحه؛ك, في 
كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أبي بكر الصديق 
لعن (5 / /1851) برقم (۲۳۸۷) من حديث عائشة يتا 


9 
عدل عنه مرتين لعلمه أن المؤمنين سيجتمعون عليه وهذا يكون أبلغ. 
كما أن هناك إشارات على ذلك: 

منها: أنه أمره بالصلاة» فقد قال صِرَّنَعَيِسََ في مرضه: «مرُوا ابا کر 
نيصل بالنّاسٍ». 

وحاولت عائشة كثيرًا أن تصرفه عن هذاء تقول: قد علمتٌ أن الناس 
يتشاءمون بمن يقوم مقام رسول الله اعيرس بعده» فقلت: يا رسول 
لله» إن أبا بكر رجلٌ أسيففٌ» إذا قام مقامك فلا يُسْهِمٌ الناسّ من البكاء. 
فقال: ١م‏ مروا با بر َليُصَلٌ بالتاس» . فذَّهَبَت وقالت لحفصة: قولي له كذا 
وكذاء فذَهَبّت حفصة وقالت: إن أبا بكر رجل كذاء لو أَمَرْتَ عم عْمَرَ يصلّي 


دروي 


بالناس» فقال: (إِنَكُنَّ لاش صَوَاحِبٌ يُوسْفَء مروا با بكر كَلِيِصَلّ 
بالنّس». قَالَتْ: فَأَمَدُ وا أب 000 
وكذلك لما جاءت المراً OTE‏ مرا أن تزع إل قالت: 


أرأيت إن لم أجِذْك. تقصد الموتّء قال: «إنْلَمْ جيني قاي ا بَكْر»”". 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)» في كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة 
۳۳/۷( برقم »)٦1٤(‏ ومسلم في «صحيحه»». في كتاب الصلاة» باب استخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفرء وغيرهما من يصلي بالناس )81١/1(‏ 
برقم .)٤۱۸(‏ 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه»» في كتاب أصحاب النبي صَؤْلتدوسَك باب قول النبي 
ِرس : الو كنت متخذًا خليلًا» /٥(‏ 0) برقم (7709)؛ ومسلم في اصحیحه)»= 


Ag 7‏ 2 
کچ بالل 8 
وحديث الرؤيا ‏ وغيره من الأحاديث الكثيرة» حتى ذهب بعض أهل العلم 
إلى أن خلافة أبي بكر منصوص عليها من قِبّل رسول الله مليوس . 
أما قول الرافضة: إِنَّ الرسول صَإَِعكِوْسَةَ أوصى بالخلافة إلى علي 
فهو كذب صريح» وهم يتعمدون الكذب. ولا يوجد دليل على هذا؛ لا 
من كتاب الله ولا من سنة رسوله مَإْدَعدرسَر. 


0100 


قوله: ثم خلافة عمر َة بعد أبي بكر وَََلَدَمَنَهُ؛ باستخلاف أبي 


بكر إياه). 
خلافة عمر نة فباستخلاف أبى بكر عة له» وقد اجتمعوا 


على ذلك. 


= في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أبي بكر الصديق 
وَعَلْتدْعَنة (5/ 1807) برقم (7747) من حديث جبير بن مطعم وَوَِتَدعَنَة. 

)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه». في كتاب المناقب» باب علامات النبوة 
في الإسلام )٠5١5/5(‏ برقم (7777)., ومسلم في «صحيحه». في كتاب فضائل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل عمر الصديق عن )١8575 /٤(‏ 
برقم (۲۳۹۳) من حديث عبدالله بن عمر نةا أن النبي دعسل قال: ١بَيْتَمَا‏ آنا 
عَلَى بر انز مها جَاءنِي ابو بَكْرٍ وَعْمَرُ تَأَحَدَ و بر الَو ترَعَ وبا أو دوبن 
وَفِي عه صف اهعفر لَه ٿم أَحَذَّهَا ابن الحَطَّابٍ من بد ابي بر فَاسْتَحَالَتْ في 
يَدِهِ غَرْئَا -الغرب هو الدلو الكبير الذي تحمله الناقة أو الثورء ولا يحمله الإنسان- 


1 كر مهي 2 سا اك 2 ومع f‏ ة ‏ ارس وك ع Le‏ 
فلم أرَ عَبَْرِيا مِنَ الناس يَفرِي فَرِيّه فترّعَ حتى صرب الناس بِعَطن». 


قوله: «ثم خلافة عثمان وََليَدعَنَهُ؛ باجتماع أهل الشُورى وسائر 
١‏ لمسلمين عليه عن أمر عمر). 
عثمان نة اتفقوا عليه اتفاقًا عامًًا تانًّا حتى ظلوا يتشاورون وقنّاء 


فاجتمعوا على عثمان وَبَدُعَنهُ. 

قوله: «ثم خلافة علي بن أبي طالب يَيَعَلَدْعَهُ؛ ببيعة من بايع البدريّين: 
عمار بن ياسرء وسهل بن حنيفء ومن تبعهما من سائر الصحابة؛ مع 
سابقه وفضله». 

خلافة علي نة وقعت في زمن فتنة» فبايعه من بايعه من الصحابة 
تعن وهو أهلٌ لذلك؛ فهو أحد الخلفاء الراشدين» وفضلهم وخلافتهم 
على هذا الترتيب» فمن لا يصدق بذلك ويعتقده فهو ضال» وأهل السنّة 


يذكرون هذا ردًا على الرافضة وغيرهم ممن يرد على هذه الأمور. 


+ ت ت 


كات اليم 
شو أ سر و ےر کے اس 22 


( 


[قال المؤلف رَيَهُأسّهُ]: «ويقولون بتفضيل الصحابة الذين ريعن؛ 

لقوله: #» لذ رى أله عن الْمَوَمِنِينَ إذّ عوك عت أَلشَّجَرَوَ © (الفتح: ۱۸ 
ره 22 کے و عر لزنا ع عدص 

وقوله: ولقود الأولوت عن امجرت وَالْانصَار ذال أتبَعُوهُم بحسن 


َو عه 


خوت الم [التوية: ٠‏ 

الشرح: 

هؤلاء هم أهل بيعة الرضوانء وكانوا ألما وأربعمائة» وقد شهد لهم 
النبي صَرَّلنَعَبرَسَةَ بالجنة. 

وقوله: #وَآلسَيفُونَ آل ولوت من امجرت وال الْخَصَار لن ارد بإخسن 
رى ألنَّهُ نهر االتوبة: ٠٠‏ 

ذكر الصحابة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وأما الذين 


و 3 


اتبعوهم فَقَيّده أنه يكون بإحسان 9أْتَبَعُوهُم , 


واس عن 


جح > 


[قال المؤلف ريَمَدَأنَهُ]: «ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منه بعد 
ذلك ما يُوجب سخط الله َيِل ولم يُوجِبْ ذلك للتّابعين إلا بشرط 
الإحسان؛ فمّن كان من التّابعين من بعدهم ولم يأتٍ بالإحسان فلا 
محل له |4 ذلك). 

الشرح: 

أي: أن الله إذا ذكر أنه رضي عن أحد فهو دليل على ثباته على الإيمان 
والحق حتى يأتيه الموت؛ لأن الله جَزَّيلا علّام الغيوب» وهذا فيه رد على 
الذين يزعمون أن الصحابة ارتدوا وكفروا. 

قوله: «ولم وجب ذلك للتّابعين إلا بشرط الاحسان). 

أي: الرضا دون شرط الإحسان. 

ومن كان من التابعين من بعدهم ولم يأتٍ بالإحسان فلا مدخل له في 
ذلك. 


۷ > سلا ار“ س ر 
کچ کدرا و 


[قال المؤلف يمَدُأمَهُ]: «ومّن غاظه مكانهم من الله عَرَيَبَنّ فهو مََخُوفٌ 
علد حافك من حيس العا لقوله عَرََلّ: حت نَسُولْ 
اه ين مه اتك عل لار ذم ينث ھر رقا سجّدا بون قضلا قت أله 
رونا يما فى دهم ين أن جود كلك هتر في وة ونر في 0 
رع ا حرج شَطتَهه رر أنتخلظ اوی عل شوقوء يحب زياع يذب 
e‏ [الفتح: ۲۹ء فأخبر أله جعلهم غيظا للكافرين». 

الشرح: 

أي: غاظه مكانّهم من الإسلام کک ات الول 

قوله: فهو مََحُوفٌ عليه الكفرٌ؛ لقوله عَرَييَلٌ: #مْحَمَدُ رَسْولُ أله 
معهء دا عل الطار نا ينثر... 14. 

خرف عله الكت لفوله ال لبط بی دار وقد اف 


مالك رِجمَدَالنَهُ: لو اسان و و ال 


سکس 


(۱) «التفسير الوسيط» للواحدي /٤(‏ ۷٤۱)»ء‏ «تفسير القرطبي» (۱۱/ ۲۹۷). 


[قال المؤلف رمَدُآمَهُ]: «وقالوا بخلافتهم؛ لقول الله عَرَيَجَزَّْ «وَعَدَ أله 
يت ءَامَثوأ مك كماو لصحت © (النور: 00. فخاطب بقوله (منکه» من 
نزلت الآية وهو مع النّبِي مَِإَْنَمَيِدِسَةَ على دينه؛ فقال بعد ذلك: 
قمر ف الَايّض ما خف اين من قهز وَلِمَكَنّ لمر 
دیتھم لذّى اتی ھر ویار ن بن حَرَفهِم آنا يدوي لا بش بي 
سا € [النور, 00[. 


الشرح: 

فهذا وعد من الله أنجزه لهم» وقد عرفوا ذلك وتيقنوا منه. 

يُروى أن الصحابة يعن قالوا لأبي بكر نة لما وقعت الرّدّة 
وكان أهل المدينة محاصّرين من كل جانب من المشركين الذين رجعوا 
إلى الكفر والشرك: يا خليفة رسول الله لو رفقت بالناس حتى نتمكن. 
فقال: لاء والله لأقاتلنهم بكل ما أستطيع» فإن الله وعدنا التمكين ووعدنا 
النغين قل بكرن غير نا أمسعة ذلك ما ` 

فثبت ياتنه ثبوت الجبال في هذه الأمور المخيفة جدًا؛ إذ توفي 
الرسول صََدَاميِوسَةٌ وارتد الناس» فظلَّت المدينة محاصرة من جميع 
الجهات بالمشركين» مع قلة الصحابة» ثم هو يُنَفِذْ جيش أسامة نة 
إلى الشام في هذه الحالة» فيقول له الصحابة: لو أبقيته حتى نأمن. فقال أبو 
بكر وَوَإِبعَنة: والذي نفس أبي بكر بيده» لو ظننت أن السباع تخطفني 


لاك 5 


0 
ت اتلك اة ا امر بد رر اله عفدف :ولو لم ول فق 
القرى غيري ل 

مما يدل على قوة إيمانه نة بوعد الله وبنصرة هذا الدين» أنه لم 


يحدث له خوف بعدما كان مع رسول الله مَََلنَمعلتهوَسَلرَ في الغا 


ثم قاتل أهل الرّدَّ جميعًا حتى أرجع مَن بقي منهم إلى الإسلام؛ ثم 
بعد ذلك أمر بقتال أهل الكتاب والفُرسء فكان الرس والروم يتعجبون 
منهم» ويقول بعضهم لبعض: انظروا إلى ضعف أجسامهم وإلى ثيابهم 
المشمرة» وانظروا إلى خيولهم الضعيفة» وإلى سيوفهم المُوسّرة بالقد. 
فكانوا يضحكون منهم ویسخرون» حتى قال لهم قائد الفرس: أعطيكم 
شيئًا من الطعام تأكلونه وترجعون» وإلا والله لندفتتكم دفنًا دون قتل! 


(۱) «تاریخ الطبري» (۳/ .)۲۲٣‏ 

(۲) قال السهيلي في «الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» لابن هشام :)٠١١ /٤(‏ 
«فعندما رأى أبو بكر ووَيَدعَنهُ القافة اشتد حزنه على رسول الله صَرَلدَمَلتورَسَلََ وقال: إن 
قتلت فإنما أنا رجل واحد وإن قتلت أنت هلكت الأمةء فعندها قال له رسول الله 
صَِإَِنَعَتِرسَل: «لا تحزن إن الله معنا», ألا ترى كيف قال: لا تحزن ولم يقل لا تخف؟ 
لأن حزنه على رسول الله صََانَْعَتووَسَلَ شغله عن خوفه على نفسه» ولأنه أيضًا رأى ما 
نزل برسول الله صَوَنَعيرسََ من النصب» وكونه في ضيقة الغار مع فرقة الأهل ووحشة 
الغربة» وكان أرق الناس على رسول الله رورس وأشفقهم عليه فحزن 
لذلك؛.اه. 


فيقولون: وعد الله معنا؛ إما أن تؤمنوا وتكونوا مثلناء وإما أن تدفعوا 
الجزية وأنتم صاغرون. قالوا: وما معنى صاغرين؟ قالوا: أن تكونوا 
صغارًا عند دفعها ونحن فوقكم. فغضبوا أشد الغضب. وفي النهاية صاروا 
تحت سنابك خيل الصحابة! كل هذا لأنهم آمنوا بالله جَزَّصَكاه وصدّقوا ما 
جاء به الرسول صَِرَّنَعلتِرسَلَ وامتثلوا ذلك مع ضعفهم وقلتهم فنصرهم 
الله وأيّدهم بالإيمان الذي قبلوه. وقد قال رستم للمغيرة وهو يخاطبه: ألم 
نعهدكم أفقر الناس وأقلهم قيمة؟ قال: بلى» ونحن أكثر مما تعلم؛ كنا 
نأكل القَدَّ ويقتل بعضنا بعضًاء ونقتل أولادناء وكنا نعبد الحجارة» ونعبد 
الشجرء ولكن الله أرسل إلينا رسولا منا نعرف صدقه ونسبه وأمانته» فآمنا 


به» فوعَدّنا ربنا بتكا النصر والتأييد في الدنياء ووعَدَنا الجنة إذا فُتلْنا”". 


جب 


)١(‏ قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۷/ :)٤١‏ «[قال المغيرة بن شعبة] إنا كنا قوما في شر 
وضلالةء فبعث الله إلينا نبيا فهدانا الله به ورزقنا على يديه فكان فيما رزقنا حبة تنبت 
في هذا البلدء فلما أكلناها وأطعمناها أهلينا قالوا: لا صبر لنا عنهاء أنزلونا هذه الأرض 
حتى نأكل من هذه الحبةء فقال رستم: إذا نقتلكم. قال إن قتلتمونا دخلنا الجنة» وإن 
قتلناكم دخلتم النار وأديتم الجزية. قال: فلما قال وأديتم الجزية نخروا وصاحوا 
وقالوا: لا صلح بيننا وبينكم. فقال المغيرة: تعبرون إلينا أو نعبر إليكم؟ فقال رستم: 
بل نعبر إليكم» فاستأخر المسلمون حتى عبروا فحملوا عليهم فهزموهم؟.اه. 


[قال المؤلف رََهُللّهُ] : افمكن الله بأبي بكر الصديق وعمروعثمان الدين 
وعد اللهِ- آمنين يغزون ولا يُغزونء ويُخيفون العدوّ ولا يُخيفهم العدو). 

الشرح: 

دل على هذا كتاب الله جَزَوَهِ فقد تحقق وعد الله لهم فنصرهم ومكنهم» 
وصاروا آمنین يَغزون ولا يُغْرّون ويُخيفون ولا يخافون. كل هذا بإذن الله 
جَزَّويَكَا ورحمته» واتباعهم ما أمر الله جَزَّرَكَابه وانتهائهم عما نهى عنه. 

وهذا ليس خاصًا بهم؛ لأن الأمة إذا رجعت إلى ما كانوا عليه فسوف 
يمَكُنُ لهم كما مكن لهم. 

وني هذا ثبت قوله ايسا «أَعْطِيتٌ نكا م يُعْطهَنّ أَحَدٌ َيْلِي). 
ومنه قوله: 'وَنْصِرْتٌُ بالرُعْب بَئْنَ يدي مَسِيرَةَ شه 

فهذا يكون له ولأتباعه بشرط الاتباع» أما إذا تركوا أمر الله واجتنبوه 
فيكونون كغيرهم؛ أي: أن الأمر يتوقف على الاستعداد والقرّات التي 
تكون لهم ولأعدائهم» فمن كان أكثر قوة وأكثر سدادًا عَلّب» فإذا أطاعوا 
الله واتبعوه فإن الله ينصرهم؛ لهذا قال: تأيه رين امير إن تنيروأ اله يضري 
56 امک 4 [محمد: ۷]. 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» في أول كتاب التيمم /١(‏ 74) برقم (775)؛ ومسلم 


ف (صحيحه)» ف كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدًا 


وطهورًا (۱/ ۳۷۰) برقم )٥۲۱(‏ من حديث جابر بن عبدالله. 


وقد جرب المسلمون هذا منذ زمن النبي صَرَتعَكتِْيَمَةَ إلى اليوم» ومن 
يملك بصرًا ونظرًا وفكرًا لا يخفى عليه ذلك. 

فيجب أن يعتبروا بهذا؛ فأول ما كان ذلك ما وقع لرسول الله صَؤْلَاعيوَسَةَ 
ولأصحابه في غزوة أحد؛ فإنه بدأ النصر وانهزم العدوء فلما وقعت 
المعصية انقلبت الأمور» وحصل ما حصل من قتل كثير من الصحابة 
تعن و جرح رسول الله ةيوس وانتصار العدو في تلك المعركة 
بسبب المعصيةء وهذا تأديب من الله جَزَّوَكا لعباده. 

وهكذا فيما بعد في وقائع كثيرة جدَّاء والأمر لا يتغيرء إذا رجعوا إلى 
ربمم جَزَومََا أرجع إليهم النصر والتأيبد. ولكن لابد من مجاهدة العدو؛ لأن 


القرآن نزل بهذاء يقول الرسول راوسا «ابُعِدْتٌ بالسَّيْفٍ حتى بيعب الله 


لا ريك لَه وَجُملَ رِْقِي تخت ِل رُمْحِيء وَجُعِلَ الد وَالصّفَارُ عَلَى 

وإذا كان الرسول صَِإََْلنَْيَووَسَرَ بُعث بهذا فلا يجوز أن يتغير» وكذلك 
يجب أن يكون أتباعه على ذلك وإلا تغير الأمر بالنسبة لهم حسّبما يكون 
عندهم من التخلف عن السّنَّهَ وعن الطاعة. 


لم يذكر عليًا يعن لأنه وَلِي الخلافة في زمن فتنة ولم يقال العدو في 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده» (9/ ۱۲۳) برقم (0115) من حديث عبدالله بن عمر وَوَإيْعَنْهَا. 


کچ نادلا 


وقته» وإنما كان القتال بينهم حتى طمع العدو في شيء من بلادهم» وصار 
يأخذ شيئًا منها. 

وهذا حال الفتن؛ إذ تود على الناس بالضعف. نسأل الله جَزَّوََا أن 
سلما ودين منها. 


حب 


[قال المؤلف يَمَدَآمَه]ا: «وقال عَرَيَِنَّ لقوم تخلفوا عن نبيّه عَكْواصَكوْولتََم 
2 الغزوة التي ندبهم الله عر بقوله: #وإن تَجَعَكَ آله إل طَابِمَةَ مَنْهُرَ 
اتو ازيح ققل ل نچو مین اا ون نموا مى عدو لكر ريم 
پاغود ل مرو فأفَحْدوا مه 00 (التوبة: 1۸۳. 

فلمًا لقوا النبي اعلوس ااا الإذن ے2 الخروج للغزو فلم 
يأذن لهم؛ أنزل الله عَبَيَجََن سيول المكلئُورت إا دا انطكقئ | ا ما 
توًا دروا عكر ریئو أ أن َا کم أ قل أن قال أل 
س كل تبر تل شتا لکلا نتا إلا قي شتی 

وقال هم: ل للتعلين ين اللي سلتكة ل قم أل على كيس یاد 
ار e‏ َه اجا حسم وان تتو 5-6 3 


1 


وقوله: «وقال عر لقوم تخلفوا عن نبيّه عَلَااصَكاموالتَكم... 
178 
يُستدّل بهذا على أن الخلافة حق. وقد جاءت نصوص تؤيد ذلك؛ 
نها: حديث فة قال: قال رسول الله ماسو اه 


2 عر 4 1 52 
مچ 3 e‏ 


رضلا مرخلا عات e‏ 
فَوَجَد جَدْنَامَا ئَلآئِينَ سَنَده”'' أي: أنها ثلاثون سنةء وقد كملت في خلافة 


(۱) أخرجه أبو داود في «سننه)» في كتاب السنةء باب في الخلفاء (5/ ١١‏ ؟) برقم (2)17157- 


الحسن لما تنازل عنها إلى معاوية؛ لأن خلافته كانت ستة أشهر» فهي 
خلافة نبوّة» أما بعد ذلك فهو مُلْكء والمُلّْك يختلف. 

وقوله: وان بَجَحَكَ اه إل طامَةَ نهر اتدوك لتخروح ). 

ا 

قوله: قل أن عدي می ذا ون تاوا مب عدو إکر مَضِيحم ياعود وَل 
مرو وَأَفَحُدُوا م لين € [التوبة: +ها. 

هذا لعقابهم 

قوله: «فلمًا لقوا النبي صَزَنَعوَسَلَ يسألونه الإذن ب4 الخروج للغزو, 
فلم يأذن لهم؛ انزل الله عَرَيبلَّ: سيول الْمَكَلَمُوت إا أنطكقت إل مَعَانمَ 
ادوا دروا دغ يُرِيدُوت أن يلوأ کم ل ل لن تيا كلل ...4. 

نزلت هذه الآية قبل نزول الآية التي ذكرها؛ لأن الآية الأولى في سورة 
التوبة» وسورة التوبة نزلت في غزوة تبوك -آخر الآيات على النبي 
توس -. أما سورة الفتح فقد نزلت في السّنة السادسة في صلح 
الحدَيبيّة» وبينهما أربع سنوات» فكيف يقول فنزلت هذه الآية: سيول 
الك كور ا 

ولكن هذا القول: #سَيَفُولُ الْمَكَلتُورت إذَا نطق إل مَعَانْرَ لِتَلَمُدُوكا 4 


= والترمذي في «سننه»» في كتاب الفتن» باب ما جاء في الخلافة (007/4) برقم 


(250») وقال: «هذا حديث حسن». 


قاله الله جر لما وعد الله جَزَّيَكا أهل الحديبيّة المغانم التي فيها مغانم 
خيبر» فأخبر أن من تخلف عن الحدَيبية سيقول هذا القول» فوقع ذلك» 
فلم يؤذن لهم؛ لأن مغانم خيير خاصة لأهل الحديبية كما ذكر الله جلي 
ذلك فلا مناسبة لقوله: 9سي سول اموت إا أنظلَقحم إل محا لِتَأْحُدُوهًا 
دروا بعک يُرِيدُونَ أن يبَأ کم ا قل ل ا أن تد تَّعْويًا كدي © [الفتح: .]٠١‏ 

قوله: «وقال لهم: #ثل مكليح ن آلاغراب سَيدعوْنَ إلى فم أفلي بأ کب 
تيمر أو تتامو إن مُيليغوأ زیکر اھ لجرا سا وان توا كنا ویر ن َل 
يعدب عَدَابا ا الفتح: .٠٠١‏ 

استدلٌ العلماء بهذه الآية على صحة خلافة الخلفاء أبي بكر وعمر 
وعثمان رين عتط؛ لأن الصحيح أن قوله: لزم ول بأ هم الفرس» وهم 
دعوا إلى قتالهم» وإن كان بعض المفسّرين يقول: هم بنو حنيفة. وإن كان 
كذلك فالأمر لا يختلف؛ لأنه ينطبق الوصف عليهم في زمن أبي بكر» وأما 
في زمن عمر فهم الفُرس والروم» فالفرس هم أولو البأس الشديد الذين 
ذكرهم الله بَزَْوتَكَا بهذا في قوله: : ل إِنَمحَلِينَ مح آلاقراي سَيدعَنَ إلى قم أؤلي 
با مدید تیر أو مش4 أي: أن الذي يقوم بأمر الله جل شأنه بعد 
رسول الله صَإَْلنَهعنتِهِوَسَلََ على الحق» وهذا وقع بعد وفاة النبي بَلَهعلتْهوَسَلَر 
فدَلَّ ذلك على صحة الخلافة. 

يقولون: إذا صحت خلافة أبي بكر يعن بهذا النصء انتظم من ذلك 
خلافة الثلاثة بعده. 


کچ ایتا 
لے و کے کے س 


على كل حال هذا استنباط يحتاج إلى تفهم» وهناك ما هو أوضح 
وأجلى من هذاء كما جاء ٤‏ المع ر الله هسل وكذلك 
الآيات التي دلت على رضاه جَزْومََا عنهم دليل على أنهم على الحق. 

«الْمْحَلَُوت4 هم المخلفون من الأعراب» وهذا خاص بشيء معين» 
وليسوا مُخلفين دائما» وهم الذين تخلفوا عن المسير مع رسول الله 
يرسا إلى الحديبية؛ لأن هذه الآية نزلت في غزوة الحديبية. 


— ھا 


[قال المؤلف رمَدُأنَهُ]: «والذين كانوا 2 عهد رسول الله مانوس 
اجياء خوظتوا بذ نك ا تخلفوا عنه؛ وبقي منهم 4 خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان 'يَزْيَعَنض فأوجب لهم بطاعتهم إيَاهم الأجرء ويترك 
طاعتهم العذاب الأليم, إيذانًا من الله عَرَبَبَلَّ بخلافتهم وتش لا جعل 
الله ب قلوبنا غلا لأحد منهم؛ فإذا ثبتتَ خلافة واحد منهم انتظم 
منها خلافة الأريعة). 

الشرح: 

وقوله: «والذين كانوا 2 عهد رسول الله مََّلنَعَئتِدِسَرَ أحياءً خُوطبوا 
مارك و قدنفو عند 

أي: بهذا الخطاب الذي ذكر أنهم سيدعَون إل قم أل بلي سيير 
يوم أو يُنامُونَ4. وهذه الآية السابقة دليل على أن القتال مشروع 
مطلقًا؛ لأنه قال: سمت إل م أؤلى بأ تيد مويه أو سامون 4 وهذا 
يرد قول الذين يقولون اليوم: إن القتال يكون للدفاع فقط ولمن قاتل 
المسلمين؛ لأنه قال: تيوه أو ساو . هذا القتال ليس للدفاع» فإما 
أن يُقتلوا أو يُسلموا. 

والآيات في هذا كثيرة. 

وقد ظهر كتاب -يُزعم أنه لشيخ الإسلام وهو ليس له- يزعم أن القتال 
للدفاع فقطء وأن العدو لا يُقاتل إلا إذا قاتل! ويستدلون بقوله جَزّيَلا: 


اوك عن الله فل هس مَوَقِيت الاس وي4 إلى قوله: َيِا ف 


سبل أ اسن يييويكْرْ ولا تدا فيقولون: هذا هو القول! 


ويتركون ما بعده من قوله: فور حت قفر وقوله: ويور حَقَّ لا 
مون َة € [البقرة: 197-146]. 

واتفق الصحابة على أن الفتنة هي ا ولتک هنا تامة بمعنى 
توجدء وقال الله جَزْيَ: 55 أنسكع الَْنهْر الح الوا الْفترونَ حَِتُ 
ا وهر وَلْحَصْروهر وَافمدذوأ لَهْرَ ڪل مص © [التوبة: ه]» فهل يقال 
في هذا: أن هذا قتال للدفاع؟! 

قال جَزَوا: بايا الت ءامثوأ فوا ات يلور ن آلكْئَار ولي دوا 
وري وَأعلمواً ن لَه م م الْمتَقِينَ © 4 [التوبة: »]١77‏ والآيات في هذا 
الأمر كثيرة جدّاء ثم بعد هذا كله يقولون: إنه لم يقع قتالٌ ابتداء. 
وهذا إنكار للواقع» وإذا انكر الواقع فلا حيلة في المجادلة» ولكن يجب 
أن يُبيّن الحق. 

المقصود أن قوله: «والذين كانوا 2 عهد رسول الله مََنَعَووَسََ 
احياءٌ خوطبوا نذلك 6 تخلفوا عكهة: 

هذا عام سواء قيل في المنافقين أو في غيرهم؛ لأنه يدل على أن الذي 
يقوم بالأمر في هذا الوقت مُتّبع ما عليه رسول الله صَرَئَعيوسَكَ فيكون 
دليلا على أن هذه الخلافة صحيحة» خلاف ما سبق. 


SR‏ کچ یاد اتی 
ومن العلماء من يرى أنها بالنص» ومنهم من يرى أنها بالإشارة» مثل ما 
و عااع ع ع - 
رضيه الرسول لدينناء فنحن نرضاه لدنيانا. 
وكذلك حديث الرؤياء عندما قال مَرْتَمدِيسََ: يتما نا عَلَى بر نزح 


مِنهاء جَاءَنِي أَبُو بر وَعُمَرُ قا ذا ُو بر الدَّلْوَ فرع 


o‏ 4 ع 0 ؟.و > ك 


ع ذَنُوبا او وبين 
0 
َاسْتَحَالَتْ في يَدِهِ غَرْبَا -العَربُ: هو الدَّلوٌ الكبيرٌ الذي تحمله الناقة أو 
الثورء لا يحمله الإنسان- كَلَمْ أ عة عَبْرِيًا من الاس بَفْرِي قَرِيكُ فرع حَتّى 
فرت التاس بِحَطَنِ»'"" قالوا: هذا إشارة إلى الخلافةء وقوله: «وَفِي نَرْعِهِ 
ضَعْف) إشارة إلى ما حدث في وقته من الرّدَّة وتفرّق الناس. 
وقوله: «وَاللْهُ يَعْفِرٌ لَهُ؛ إشارة إلى أن الله سينصره» وأنه يكون على 
الحق» وأنه يبت على ذلك؛ ولهذا يُضرَّب به المثل فيقال: ما ثبت أحدٌ 
ثبات أبي بكر عن في وقت الرّدّة. 
فقد صار ثبوته كثبوت الجبال» وصار الصحابة يجادلونه» فقال له عمر 
:كيف تقاتل لتاس و وقد قال مَوَاعيبوسة: «أَمِْتٌ أَنْ أَكَاتِلَ الاس 
يَقَولُوا: لا إل إا اش هَمَنْ قَالَ: لا إِلة إلا الله عَصَم مني مَالَهُ وَتفْسَتُ إلا 


2 ر 7 03 2 5 ےچ < 00 2 
001 فقال: وال لَأكَاتآنَّ مَنْ فرق بَيْنَ الصَّلاةٍ وَالرّكَاقَ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرو اجعجفا اهلا سنہ 0 


قن الرَكَاةَ حى المَالِء واف لَوْ مَتحُونِي عََاقَا كَانُوا يدو 
اکيرما لَقَاتَُهُمْ عَلَى مَنْعِه مَل عْمَرٌ: «قَوَاه ما هو إلا 
شَرَحَ صَدْرَ أبِي بكر لقتال قرفت أنه الحَقه”". 

ثم رجع الصحابة نة إلى رأيه وإلى قوله. وهكذا في زمنه نف 
0 في شيء إلا فصّلهء ثم يرجعون إليه؛ لأنه كان أعلمهم بالله 

جَرَرء وأعلمهم برسوله عِؤَنََتِوَسَة. ولما رجع صِرِعَكِووسَرَ من حجة 
ا -كما في الغدير الذي يُكذِبٌ فيه الرافضة على الناس يقولون: إنه 
0 إلى علي- خطب خطبة أوصى بكتاب الله ثم قال: (إنَّ عَبدّا حَيْرَه 


22 


00 -ه ب 5 2 ۶0 5 
له يَيْنَ أَنْ يته ص 


بُو بكر وَقَالَ: قَدَ د باينا و اماتا عا لا وال التاس: 
انْظُرُوا إلى هذا الشّيْخْ؛ ل تصغ ل كات 
ee‏ ك بآبائنا وَأْمَهَاتنا. 


0 الله ا 7 و المحيي وَكَان 7 بكر عَم الصحابة 


برسول الله ايوس ° 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه»» في كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي َوَس 
وأصحابه إلى المدينة (01//0) برقم (٤۳۹۰)ء‏ ومسلم في «صحيحه»» في كتاب 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أبي بكر الصديق نة 
(5/ 1805) برقم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري يڪن 


ہے چا ا“ ر 
3-5 کچ لاضن 
والشواهد كثيرة على كون أبي بكر عة هو الخليفة» وكونه أعلمَ 
الصحابة وأفضلهم. ولا يختلف في هذا أحد من أهل السَنَةء وإنما 
الخلاف عند أهل البدع» ولا عبرة بخلاف أهل البدع. 
قوله: «وبقي منهم 2 خلافة أبي بكر وعمر وعثمان يتش فأوجب 
لهم بطاعتهم إياهم الأجر...). 
أي: من بقي فهم داخلون في قوله في الآية السابقة: «سَنُدعَوْن#. وهذا 
دليل على أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هنر خلافة نبوة؛ 
لأن الله أمر أن يُتبَعواء وأن يكون القتال الذي دُعوا فيه بالوحي الذي أنزله 


الله جَلْوَعَلَا. 


[قال المؤلف رَِدُآنَهُ]: «ويرونَ الصلاة -الجمعة وغيرها- خلف كل 
إمام مسلم, برا كان أو فاجرًا . 

فان الله عَرَتِجَلّ فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضًا مطلقا: مع علمه 
تعالى بان القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق؛ فلم يستثن وقنًا دون 
وقب. ولا أمرًا بالنّداء 2 جمعة دون أمرا. 

الشرح: 

بشرط أن يكون الإمام مسلمّاء برّا كان هذا المسلمُ أو فاجرًا. 

0 0 

ومعلوم أن من يصلي مسلم» ومن لا يصلي غير مسلم. ولما حث 
الرسول َعِمَس على طاعة الإمام وعدم الخروج عليه قال: 'إنَهُ 
elo‏ ل كملظ و رر ده ۾ للع ¢ كلاه سه ص دم د ا مي 00 
يُسْتَعْمَل عَليْكُمْ أَمَرَاء فتَعْرِفونَ وَتَدَكِرُونَ فَمَنْ كَرِه رئ وَمَنْ أ 
َقَدْ سَلِمَ وَلكِنْ مَنْ رضي وَتَابَع". قَالُوا: يَا رَسُولٌ الثى ألا تَُاتَلُُمْ؟ قَالَ: 
دلا مَا ر أي: لا يجوز قتالهم ما داموا يصلون. وأخبر أنه تجب 
طاعتهم ولو كانوا يأخذون المال ويضربون الظهور ولا يؤدون الحق؛ لأن 
الخروج عليهم فيه مفسدة عظيمةء من إزهاق الأنفس والأموال 
والأعراض والفِتّن» فيجب أن تدرأ الفتن بالشىء الذي يُتَحَمّل ويجب أن 
)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه. في كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما 


يخالف الشرع. وترك قتالهم ما صلواء ونحو ذلك (79 برقم (:2)86 من 


يصبر المسلمون على الجوّر وعلى الظلم ويدعوا ربهم أن يهديّ من كان 
را ايوق نطف ع عن ی الامو لأن المصائب لا تقع 
إلا بالذنوب» والذنوب تحتاج إلى توبة. 

قوله: «فإنَ الله مَل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضًا مطلقا؛ مع 
علمه تعالى بان القائمين يكون منهم الاجر والفاسق؛ فلم يستثن وقثًا 
دون وقتء ولا أمرًا بالنّداء 2 جمعة دون أمر». 

أي: فرض عليهم الجمعة فرض) غير مُعَيِّد بإمام ولا غيره. 

وقد فهم الصحابة هَت ذلك؛ ولهذا كانوا يصلون خلف الحَجَّاجء 
وعقبة بن أبي مُعَيط الذي كان يشرب الخمرء والمختار بن عبيد الذي 
ادّعى النبوة بعد ذلك وكان يقتل الناس. 

وقد صلى ابن عمر عة خلف الحَجّاج مع ظلمه وسفكه الدماء 
حتى أنه كان يقول في خطبه: إني أرى لو قتلتكم وأخذتثٌ أموالكم لكان 
هذا سائعًا لي. 

قوله: افلم يستثن وقنًا دون وقتٍ ولا أمرًا بالئداء 2# جمعة دون أمر». 
أي أنه مطلق قال سبحانه: « يكنا لزن املو إ5 وو لِصَّلَردَ من بم 


َة سوا إل ذخ ر أله € [الجمعة: 9]. 


— بسح 


[قال المؤلف رَيِمَهَآنّهُ]: «ويرون جهاد الكفار معهم وان ڪانوا و 
وترون الدعاء لهم بالإصلاح الف إلى العدل. 

ولا يرون الخروج بالسيف عليهم» ولا القتال 2 الفتنة. 

ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل»؛ إذا كان ووجد على 


شرطهم ے2 ذلكا . 

الشرح: 

أي: أنه يجب جهادٌ الكفار مع الأئمة والأمراء وإن كانوا ظالمين أو 
جائرين» ولا يجوز القعود عنهم في ذلك؛ إذ يجب طاعتهم في طاعة الله 
ولكن إذا أمروا بالمعاصي فلا يجوز أن يُطاعوا. 

وقوله: "ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جِوَرَة. 

هذا غير مقيّد في أي وقتء فإذا جاهدوا يجب أن يجامّد معهم» وقد 
SS‏ 
:ولا رال التوبة مق Es‏ 

ولقوله مَؤْدَئعدِيوَسة: «إِنَ الله عل تبط يده م اليل ليوب مُسِيءٌ التهارء 
وَيَبْسْط يده بالتهار ليوب مُسِيءٌ مْسِيءٌ اليل حَتَّى تَطْلْعَ الشّمْسٌ مِنْ مَعْربها»". 

مجاه ان ااه سا وإن كان فيه فترات قد يتوقف فيها الجهاد 
فلا يعني أنه سينقطع مطلقا. وكذا دل على ذلك حديث جابر عند 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۲۰۹/۳) برقم (15717/1). 


(۲) أخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة 
)5١١* /5(‏ برقم(1169). 


كما في «صحيح مسلم» قال: سمعت النبي عبسل يقول: «لا رال 
طَائقة من مي يلون علَى الْحَنٌّ ظَاهِرِينَ إلى يَْم ايام . 

قوله: «ويرون الدّعاء لهم بالإصلاح والعطفب 7 العدل». 

آي: بالإصلاح والحق والعدل» الدعاء لهم بأن يصلحوا ويكون فيهم الخير 
لمن يقودونه. ومن يكون قائدين لهم بكتاب الله» ويقاتلون بهم أعداء الله. 

وإذا كانوا يرون الدعاء لهم فهذا يعني: أنه لا يجوز الدعاء عليهم. 

قوله: «ولا يرون الخروج بالسّيف عليهم!. 

أي: يرون أن هذا أمر محرّم. وقد كثرت الأحاديث في هذا عن رسول الله 
صنت فالواجب أن يكون هذا معلومًا عند كل أحد. أي: أن الخروج 
يتضمن فل المسلمين. وقَثْلُ المسلم عظيم جدًا عند الله جرد حتى جاء 
في الحديث: «لَرَوَالُ الدَّنْا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ قتلِ مُؤْمِنٍ بغیر و 


8 58 -ٍ َّ ا وک ہے کہ و < سي 0 ا‎ ٣ 
ويقول الرسول وَإَنَهءَلتهِوسَلمَ: «کل ذنب عَسَى الله أن يَعْفِرَهُ إلا رَجْل يَمُوت‎ 
(۳) 


وه ەو وه وري 
مشركا أو قتل مُؤْمِنا مُتَعَمِّداا 


(۱) أخرجه مسلم (۱/ ۱۳۷) برقم .)١557(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في «سننه)» في كتاب الديان. باب التغليظ في قتل مسلم ظلمًا (۲/ ٤‏ ۸۷) 
برقم (۲۹۱۹) من حديث البراء بن عازب رََلََدعَنه. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» :)١777/7(‏ «هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات». 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۲۸/ ۱۱۲)ء برقم (/11901)» وأبو داود »)٠١۳١/٤(‏ 
برقم »)٤۲۷۰(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (/ 17 5) برقم (۳۲٤۳)ء‏ والحاكم في = 


فجاء القتل مقرونًا بالشرك؛ ولهذا لا يجوز الخروج على الإمام. 

قوله: «ولا القتال 2 الفتنة». 

الفتنة هي القتال بين المسلمين» فإذا وقع شيء من ذلك يجب أن 
يُعتَرّل» ولا يجوز أن يشارك فيه الإنسان. لا بلسانه ولا بيده ولا بالإعانة 
عليه» كما فعل الصحابة» فعندما وقعت هذه الفتنة اعتزل أكثرهم ذلك. 


قوله: «ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل» إذا كان ووجد 


على شرطهم 4 ذلڪ). 
الشرط هو الذي شرطه الله جَزَّرَكَا لما هو المذكور في قوله جَزّيَكا: ##تان 


جت سے سے 


اتان ن المؤمنين أقتكوأ يحوأ يتما ان به ك 
تھی کی يه إل افر آله وان كدت اعا يتنا بأأدئل أن وات 
e‏ 
يحمل راية قتالهاء وإذا خرج خارجٌ على الإمام يجب أن يقاتل ذلك 
الخارج لقول الرسول صَرَلئاعدِيوسد: «مَنْ أَنَاكُمْ وَأَمْرْكُمْ جَوِیعٌ عَلَى رَجُلٍ 
واج بريد أن يق عَصَاكُمْ أو يُعَرَقَّ جَمَاعَتَكُمْ فَافلُوة70". 

— کے 


= «المستدرك» (5/ ۱ برقم (۸۰۳۲)» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه؛. والبيهقي في «السنن الکبری» (۸/ 79)؛ برقم .)١192851(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه»» في كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو 


مجتمع (۳/ )١5/١‏ برقم )۱۸١۲(‏ من حديث عرفجة بن شريح رَعَإِيَّعَنهث 


SII 

HR‏ کو بکد 

[قال المؤلف رِمَدَانَهُ]: «ويرون الدَارَّدارَ إسلام لا دار ڪقر -كما رأته 
المعتزلة -ما دام التّداءُ بالصّلاة والإقامة بها ظاهرَيْنِ؛ وأهلها ممكنين 
منها آمنين». 

الشرح: 

إذا كان يُرقَع فيها النداءء ويظهر فيها أمور الإسلام الظاهرة» فهي دار 
إسلام» بخلاف المعتزلة الذين يرون أنها إذا ظهر فيها المنكر فهي ليست 
دار إسلام؛ ولهذا قال: «ما دام اللّداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرَيْنء 
وأهلها ممكنين منها آمنين» -أي: الصلاة- ومن السعي إلى الله فهي دار 
إسلام. 


کر یادها Gwe‏ 


[قال المؤلف رِيَدَانَهُ]: «ويرون أن أحدا لا تخلص له الجنة وإن عمل أي 
عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بهما من يشاء؛ فإنَّ عمله للخير 
وتناوله الطاعات إِنّما كان عن فضل الله الذي لو لم يتفضّل به عليه لم 
يكن لأحد على الله حجة ولا عَتْبَ كما قال الله: و قل أله عل 
e‏ أب ES‏ اہ بی من اة (النور: واولا مضل 
آله ڪر وَيَحْمَتُدُر لاتبتثر الشيطلة إل لیا ©* النساء: عماء وقال: 
ص َيِه ص 317 وَل دو لمل الْعَظِيرِ © € آل عمران: ٠۷‏ . 

الشرح: 

قال رسول الله صراا يوس : «لَنْ يُدْخْلَ أَحَدًا عَمَلهُ الجَنَة. فَالُوا: وَلا أت 
َارَسُولٌ اللو؟ قَالَ: «لا ولا أنه إلا أن مدني اله مضل وحم . 

أي: أن الجنة فضل من الله» ولكن العمل سبب لدخول الجنة» وقوله: 
ليما كُمْرَ تملك أي: بسبب ذلك وهذا رد على المعتزلة الذين 
يقولون: أن هذه الباء هي باء العِوّضء أي: أن الجنة عوض عن العمل» 
ولهذا أوجبوا ذلك على الله جَرَرَمَا؛ لهذا نص على ذلك لبيان ذلك. 


جر | 


)۱۲1/۷( برقم «(o VT)‏ ومسلم ف (صحيحه)» في كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى )۲۱۹۹/٤(‏ برقم 


(۲۸۱۲) من حديث أبي هريرة َنة. 


[قال المؤلف ومَدُلنَهُ]: «ويقولون: إن الله عجر أجل لكل 0 مخلوق 
أجلاً هو بالغه: يدا جا از لٍِ EA‏ ا وَل د يسَسَفّدِمُونَ 4 
(الأعراف: 4"]. وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمّى له؛ كما قال 
الله عی: قل وکس فى بويك لد ادنكب عابم لقتل إل مَسَلومد 4 
[آل عمران: ))1١864‏ . 

الشرح: 

قوله: «ويقولون: إِنَّ الله عَرََمَلٌ أجل لكل حي مخلوق أجذا هو بالغه». 

كل شيء عنده جَزََّلَا بأجل» وهذا مكتوب قبل وجود الخلق. 

ي «الصحيحين) من حديث عبدالله بن مسعود نة قال: عن 
الصادق المصدوق صََِاتََرسَلَرَ يقول: کک م في بَطْن ام 


- 


ارقف نوكا أو أربي اقل نطق م يَكُونُ عَلَقَةَ مل ذلك نم يَكُونُ 


همه سكم ىل ے2 


مُضْعَةٌ مل ذَّلِكَ ثم يَيْعَتُْ نه مَلَكَا گا ومر بأد بع لمات وَيْقَالُ لَهُ: کنن 


5-4 
ت ت 
ےو 22 و ا 


> وَرِرْقَه وَأجَلَهُ وَسَقِيٌّ از 4 نفخ فيه الروح» قان الرَّجْلٌ 
ِنْكُمْ ليَمْمَلُ حَنَّى ما يَكُونٌ بيه وَبَيْنَ الجن إلا ذرَاءٌ» مسق عَلَيْهِ كاب 
َمل عمل أل الث ونمل عئّی ما يكو يبن لار إلا ذْرَاٌء 
نيق علب الب ينكل بعل أل ال" 


اكت 


0 - 0 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه». في كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم -صلوات الله 


عليه - وذريته (5/ ۳ برقم (۳۳۳۲) وبرقم (۳۲۰۸) وبرقم (۳۳۳۳)ء ومسلم- 


4 
7 


أي: أن الرزق والأجل مكتوب وهو في بطن أمه» بل هي كتابة بعد كتابة؛ 
فهي كتابة خاصة للمخلوق في البطن» سبقتها الكتابة القديمة الأزلية. 

والعلماء يجعلون الكتابات متعددة في هذا؛ فكتابة قديمة عامة وهي 
التي كُتبت في اللوح المحفوظ والتي جاء فيها «إنَّ أَوَلَ مَا حَلَىَ الله “اقلم 
َقَالَ لَهُ: اكُْبْ. فَجَرَى بِمَا هُوّ كَائِنٌ إلى الأبدِ»'"". فهذه كتابة قديمة» 
وقد جاء في «صحيح مسلم»: «كَبَ الله مَقَادِيرَ الْخَلايق قَبْلَ أن يَخْلْقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ بِحَمْسِينَ أف سَنقه”". 

وقد جاء أيضًا أن الله جَزَكََا استخرج من آدم ذريته وقسمها إلى قسمين” " 

وكتابة سنوية» وهي المذكورة في قوله جَزَوَكا: «فِهَا بر ڪل مر 
حكير€ [الدخان: »]٤‏ أي: في ليلة القذر. 


= في «صحيحه۲» في كتاب القَدَّرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته /٤(‏ 175١؟)‏ برقم (51177). 

ء)٤۷٠١( برقم‎ )۲۲١ /5( أخرجه أبو داود في «سننه»» في كتاب السنة» باب في القدر‎ )١( 
برقم‎ )٤٥۷ /٤( والترمذي في «سننه»» في كتاب القدرء باب ما جاء في الرضا بالقضاء‎ 
من حديث عبادة بن الصامت وَإئَعَنة.‎ )١١66( 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه»». في كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عَبَهِمَالتََمْ 
)3١55/4(‏ برقم )١707(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويََآيَْعَنهَا. 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» )58١/55(‏ برقم »)۲۷٤۸۸(‏ والطبراني في «مسند 


الشاميين» (۳/ )7571١‏ برقم (۲۲۱۳) من حديث أبي الدرداء يكن 


وكتابة يومية» وقد أشار الله جَزَّصَكا إليها جميعًا بقوله: کل بوم هو في 
سَأنِ © [الرحمن: ۲۹]» أي: 7 قومًا ويّذِل آخرينء ويُحيي ويميت» ويديّر في 
ملكه كما يشاء تعالى الله وتقدس. 

وأثر ابن عباس تًا في هذا معروف. 

فالكتابة التي كتبها الله جميعًا تتَفق كلها؛ لأن الله عَلِمَ الأشياء قبل 
وجودهاء وكىب عِلْمّه في ذلك» ثم شاء أن تقع على حسب مشيئته؛ 
فهو خالقها. 

وقوله: یادا 18 ا ا ترون ا ولا يتَسَيْدِمُونَ» [الأعراف: 2014 . 

هذا عام في أن كل نفس لها أجل مُعَيّن» ولكن تختلف الأسباب؛ فقد 
يكون هذا بسبب حادث» وهذا بسبب مرض» وهذا بسبب أمور تحدث 
كما أرادها الله جَزَّيَ؛ٍ و هي الآجال التي أجلها الله جَزَّوَك. 

قوله: اوإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمّى له). 

هذا رد على المعتزلة الذين يقولون: إن الإنسان إذا قُتِل فقد قطع عليه 
القاتل أَجَلّه ورزقهء وأن القاتِلٌ لو تركه لعاش! 

وهذا ضلال بين وهو خلاف ما ذكره الله َرَو لذا نص على هذا كما 
نص عليه غيره. 

قوله: "كما قال الله عل: لل و کت في يويك لمرد این کب عله 


ر 3 س ۷ ا ےم 
عرو اجوق داه لشت 55 


نزلت هذه الآية في قصة أحد كما هو معروف» يقول بَزْوَ: ر َل 
يكم يا بعد ارامت اسا يَذْتَى طاق نكر وَطآيمَهُ هد امنهر أنمُشغز 
ترت ياق عبر آل عل هة e‏ 
امسر علد ئه فون 4 ایھر تا لا ِيْدُونَ لک يَعُولونَ و كا من الْأمَر سىء 
ا ْنَا هله € [آل عمران: .]٠١٤‏ 

وقد فسر العلماء هذا الظن - الذي هو ظن الجاهلية - بشيئين: 

الأمر الأول: أن هذه أمور غير مُقَدَّرَةء وأنها وقعت بهذا السبب فقطء 
أي: أنها يمكن أن تتغير؛ ولهذا قال: او کن لَنا مِنَ لمر سىء ما متاك 
أي: إخواتهم الذين قتلوا. 

الأمر الثاني: ظنّهم أن الله جَرَرََ لا ينصر رسوله» وأن هذه القضية أخبت 
الأمر. 

وكل هذا من الظن السيئ» وهو مِن ظنٌ الجاهلية؛ ولهذا قال: فل َو 
کت فى يويك لمرد انيب لبهم اقل إل ماج4 أي: لو جلسوا 
في بيوتهم لقيّض الله لهم ما يُخرجهم منها إلى الأماكن التي يُقتلون فيهاء 
فیقتلون فيها؛ فما قدّره جَزٌَوَكا لا يتغير. 

ومعنى ذلك: أن المقدّرات لا يمكن تغييرهاء فكل مُقدّر يقع على 


أما ما نراه الآن من قول بعض الناس إذا وقعوا في شيء من الأمور 


المقطوع بهاء قالوا: لو فعلنا كذا ما صار كذاء فهذا غير جائز؛ لأن «لو» 
هذه تقتضي أنه يمكن تغيير هذا الأمر الذي وقع. وهذا أمر لا يجوز 
مسر فآ oo‏ 


أن نقول كما علَّمَنا الرسول رايا : «قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ قعل“ . فهذ 


)01( أخرجه مسلم ف (صحيحه)» ف كتاب القدرء باب ف الأمر بالقوة وترك العجز 
والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله )3١097/5(‏ برقم (7775) من حديث أبي 


هريرة نة 


[قال المؤلف رَمَدَامَه]ا: «وإنّ الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق 
الغذاء الذي به قِوامُ الحياة» وهو ما يضمئُه الله لِمَن أبقاه من اق 
وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام وكذلك رزق الزينة والفاضل 
عما يحيا به). 

الشرح: 

حَصر الرزق بهذا ليس له وجه. 

ينقسم الرزق إلى قسمين: 

القسم الأول: زف الغذاء» وهو ما يتقوت به. 

القسم الثاني: رزقٌ الإيمان والتقى والعمل الصالح» وهو أفضل وأعظم. 

والرزق كله من الله جرد كما قال الله: #ه وما ِن داج في الْايضٍ إلا 
عل آله رِدْقُهَا وشل مها مدعا [هود: 1]. 

قوله: «وهو ما يضمئُه الله لِمَّن أبقاه من خَلقهِ). 

أي: أن الرزق كتب قبل وجود المخلوق الذي يُررّق» فالله هو الرزّاق. 

والرزق قد يكون حلالًا وقد يكون حرامّاء وذلك حسّب الأسباب التي 
يفعلها الإنسان. والله جَزََّا لا يأذن بالرزق الحرام؛ لأنه بيه ومنع منه. 

والرزق الحلال كثير جدَّاء أما الحرام فهو قليل محصورء كما قال 
جَزّهَ: طثل ل جد في مآ ايى إل + مُحَيّمًا عن اع يَظمَحُهة إل أن يود 


مہ ار دما فوا أو خم جِدِير ته يخ أ فنعا أل تير ¢ 


2 عت اداه‎ a 
مھاس یو _ شر میرم راتت‎ 


ثم قال: فمن أَصَظرٌ عَيْرَ جاع لا عاد وَنَّ رَبَلكَ عور تَحِمٌ © > [الأنعام: 
5 أي: أن الإنسان إذا اضطرٌ إلى أكل هذه المحرمات فإن الله يغفر له 
وهذا من رحمته وإحسانه. وما عدا ذلك فهو حلال. كما قال جَزّوَكا: ©هُوٌ 
لی ق كم ما ف الْأَيْضِ جَيمًا€ [البقرة: 14]» كل ما في الأرض 
مخلوق لناء وهذا يدل على الإباحةء فالمحرّمات يجب أن تَجّْب» ولكن 
إذا وقع فيها الإنسان وأكل منها فهي رزق مُقَدّر له وهو يؤاخذ على ذلك. 

قوله: «اوكذلك رزق الزينة والفاضل عما يحيا به». 

أي: ما يقتاته» فكل ما يحصل للإنسان مما ينتفع به هو رزق من الله 
جَزَيكَلاه سواء كان مأكولاء أو ملبوسًاء أو مسكتاء أو مركوباء أو غير ذلك. 

المقصود أن كل خير ونفع يحصل للعبد فهو من الله بل كل تصرّف 


وحركة وسكون بمشيئة الله وإذنه. 


— حص 1 - 


سح ات اتن" يه 
م gee‏ 


[قال المؤلف يَمَدأنَهُ]: «ويؤمئُون بأنّ الله تعالى خلق الشياطين وسوس 
للآدميين؛ ويحْتَدِمُونهم ويغرونهم؛ وأنَّ الشيطان يتخبّط الإنسان). 

الشرح: 

الشياطين يكونون من الإنس والجنء فالإنس فيهم شياطين» والجن 
فيهم شياطين؛ كما قال الله جَزّوَ: #وَِحَدَلِكَ جَعَلَْا لکل تي عد سَنَطِنَ 
آلإ وَالْجنٌ وى بهت إل عض يُحْرْقَ لقو عرو 4 0 ۲ إلى 
آخر الآيات. 

وقوله: اوضق اه أده رن لا بقمئوت بالايخرة وَلِرْصَوه يقارف ما 
رورت # a‏ ۳ 

ولحديث أبي ذر عن قال: أتيت رسول الله صَإََعدوَسََ وهو في 
المسجد فجلستٌ» فقال: وفيه: يا أا در َعَوّذْ باو مِنْ سر شَّيَاطِينِ الاس 
وَالْجِنَّ' قال: قلت: يا رسول الله» وللإنس شياطين؟ قال انعم)"' 

والشيطان مأخوذ من الشطن وهو البعدء ويقول بعض العلماء: إنه أخذ 
من شاط يشوط إذا ارتفع. 

وهو مأخوذ من الْلهَبْ؛ لأ الشياطين خلقت من الثار. 

والشياطين من الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض» ويزخرفون 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (571/70) برقم (3215547). والنسائي في «سننه»» في 


كتاب الاستعاذة. باب الاستعاذة من شر شياطين اللأانس )۸/ (TVo‏ يرقم (ط١ممهة).‏ 


کچ 117 المي 


030 5 .- 3 2 .مم ٤ 5 ¢ ê‏ 
ويزيّنون» وقد خلقوا فتنة؛ ولهذا أخبر جَزَيََا أنهم يروننا من حيث لا نراه 
وحذرنا منهم. ولكنهم يوسوسون وسوسة فقطء وإذا احترز الإنسان منهم 

بذكر الله فلا يكون لهم تأثير عليه؛ ولهذا يطردهم ذكرٌ اللو والقرآن. 


#2 ف س 


a 
55 کچ تين‎ 
[قال المؤلف رانا «وأنَّ 2 الدنيا سحراً وسحرة. وأن السّحر‎ 
استعماله كفرٌ من فاعله؛ معتقّدًا له نافعًا ضارًا بغير إذن اللّه).‎ 
الشرح:‎ 
السحر لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله.‎ 
. ومقصود المؤلف رِمَداَمَه: أن اعتقاد أن له نفعًا أو ضدًا بغير إذن الله كر‎ 
والسّحر لا يضر إلا بإذن الله ولا ينفع مطلقا؛ فالسحر ضار قد يجعل‎ 
الإنسان يمرض» وقد يُفرّق بين المرء وزوجه. وكل ذلك بإذن الله جَزَّيَكا.‎ 
وهذا رد على الذين يقولون: إن السحر لا حقيقة له وإنه أمر تخيّلي.‎ 
وقد تالكر جد من الأشناد الواقعة ين الئاس باكر زهو هك‎ 
المعاصي الكبيرة» والغالب أنه لا يحصل إلا بطاعة الشيطان» والشيطان‎ 
لا يرضى إلا بالشركء والسحر الحقيقي يكون بواسطة الشياطين» ولا‎ 
يكون إلا إذا فعل الإنسان جرمًا عظيمًا قد يخرجه من الدين الإسلامي‎ 
كما هو معروف في مجال السحرة» وقد ثبت أن رسول الله اووس‎ 
جر حتى صار يُخيّل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله'"".‎ 
يقول العلماء: هذا هو أعظم أنواع السحر.‎ 
کے‎ 
أخرجه البخاري في «صحيحه»» في كتاب بدء الخلقء باب صفة إبليس وجنوده‎ )( 


(5:/؟؟١١)‏ برقم «(TYT1۸A)‏ ومسلم ف (صحبحه)» ف کتاب السلام» باب السحر 


(17194/5) برقم (۲۱۸۹) من حديث عائشة َة 


[قال المؤلف وَِدَآمَهُ]: «ويرونَ مجانبة البدعة والآثام والفْخْر 
والتكبرء والعٌجْبء والخيانة والدّغْل» والاغتيال؛ والسّعاية. 

ويرونَ كف الأذى؛ وترك الغيبة؛ إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدمُو 
إليهماء فالقول فيه ليس بغيبةٍ عندهم). 

الشرح: 

أي: أن البدع ضلال» فيجب أن يُبتعَدَ عنها وعن أهلها. 

والآثام عطف على البدعة؛ أي: المعاصي. 

قوله: «والفْحْر والتكبر, والعجبء والخيانة والدغل» والاغتيال» 
والسعاية). 

كل هذا من المعاصي. 

ومعنى «السعاية»: أن يسعى الإنسان برجُل إلى من يعاقبه من إمام أو 
غيره» وهذا لا يجوز. 

ويروى أن الحسن رجانه قال: أشرٌ الناس المِكَلّتُ. قالوا: وما المتَلْثْ؟ 
قال: الذي يورّط نفسه. ويورّط أخاه» ويورّط الإمام. 

أي: أنه يسعى إلى الإمام بالسعاية فيؤخذ غيره بذلك. 

والمقصود مجانبة الآثام التي تكون بالجوارح» وكذلك بالقلوب. 

قوله: «ويرون كف الأذى: وترك الغيبة؛ إنا لمن أظهر بدعة وهوى 


يدعو إليهماء فالقول فيه ليس بغيبةٍ عندهم». 


الغيبة: هي ذْكْرٌ الرّجل بما يكره في غيبته» كما عرّفها الرسول اَيَو . 

قوله: «إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهماء فالقولٌ فيه ليس 
بغيبة عندهم). 

يجب أن يكون هذا من باب النصح» أي: أنه يَذَكُرٌه حتى يُجِتَنَبَ. 

أما إذا كان مظهرًا للبدعة داعيًا إليها فالكلام فيه من جهة بدعته ليس 


غسة 


دم 


کے ات 


[قال المؤلف يمَدُمَهُ]: «ويرون تعلم العلم وطلبّه من مَظَائّه. 

والجدّ 2 تعلم القرآن» وعلومه؛ وتفسيره» وسماع سنن الرسول 
عبرل وجمعهاء والتفقة فيها. 

وطلب آثار أصحابه؛ والكفّ عن الوقيعة فيهم» وتأول القبيح عليهم» 
ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عَرَيبَنّ مع لزوم الجماعة». 

الشرح: 

هذا من الأمور الواجبة» وقد يكون فرص عين» مثل الشيء الذي تصح 
به الصلاة» ويؤدّى به الواجبٌء ويُجَتَبٍ به المحرّمُ وقد يكون مستحبًا؛ 
فطلب العلم هو أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض. 

لكن يجب أن يسلك المسلك الصحيح في طلب العلم» فيكون على 
العلماء المتحققين به» ويجب أن يكون العَالِم تقيّا وعاملا بعلمه؛ لأن 
المتعلم يكتسب أخلاقه من المعلّم. 

ول وات يه ملم قران وعلومة تسرف وسا ن 
الرسول اَّمَل وجمعهاء والتفقة فيها». 

القرآن هو الأصل في هذاء ولكن كان السلف رَعَهُمآئَُ مَنْ تعلّم القرآن 
منهم تعلّم العلوم؛ لأن القرآن اشتمل على جملة من العلوم. 

ويُروى أنه قيل لأحد العلماء: قد وجد من يقرأ القرآن ولا يفهم معناه. 

فقال: هذه بدعة؛ لأنها لم تكن موجودة» وإنما حدثت لما اختلط 


العرب بغيرهم» فضَعَفت اللغة» وفسدت الألسنة. 


بح ا سد حا ا سد 
شو اجوتا هاس Te‏ 

قوله: «وعلومه» وتفسيره؛ وسماع سنن الرسول َِنَعْترسَرَ» وجمعهاء 
والتفقة فيها». 

علم التفسير» وعلم القراءات» وسماع السنن» والفرائض» والفقه 
وغير ذلك من العلوم النافعة؛ فإنه يجب الاجتهاد فيها وإخلاص النية» 
وأن يقصد الإنسان بذلك معرفة ربه وأداء عبادته صحيحةً» ثم الدعوة إلى 
الله جَزَوجَلَا بذلك. 

قوله: اوطلب آثار أصحابه؛ والكفًّ عن الوقيعة فيهم» وتأول القبيح 
عليهم: ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عمل مع لزوم 
الجماعة». 

أي: في طلب العلم وأهل العلم؛ فالواجب أن يكف عن كل أحد من 
الا 

قوله: «وتأول القبيح عليهم». 
آي أنه إذا دك کی فف ده لاعن الا 
ويوكلون فيما جرى بينهم على التأويل؛ أي: أنه إذا جرى خلاف أو كلام 
بالتأويل يجب حمله أيضًا على أحسن المحامل. 


كف | 


عم SAHNE‏ 
[قال المؤلف رََدُالَهُ]: «والتعفف 2 المأكل والمشرب والملبس. 


والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر؛ والإعراض عن الجاهلين» حتى 
يُعلموهم ويُبيّنوا لهم الحق؛ ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة 


الحذر بينهم وبينهم». 

الشرح: 

أي: لا يجوز التطرف والتعسف في المأكل والمشرب والملبس» بل 
يكون في ذلك وسَطًا. 


قوله: «والأمر بالمعروف والنّمي عن المنكرء والإعراض عن الجاهلين؛ 
حتى يُعلموهم ويُبيّنوا لهم الحق؛ ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان 
وإقامة العذربينهم وبينهم)». 


قوله: «والأمر بالمعروف واللّهي عن المنكر...»؛ لأن هذا هو ما يقوم به 


5 37 مه و ب ر 5 0 31 كوو 7 
الإسلام كما قال الله جر « کسر حَيْرَ أمَةِ أَخْرحَت لتاس تَأْمُرُونَ 


الْمَعْرُوفٍ وَتَنْعَوَنَ عن ار [آل عمران: »]٠١١‏ وقد جعله بعض 
العلماء أصلًا من أصول الإسلام؛ فقال: أصول الإسلام ستة» والسادس: 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قوله: «والإعراض عن الجاهلين». 

أي: أنه إذا جاء جاهل يجادل أو يعترض فليعرض عنه» فلا خير في 


مجاراة الجُهّال» ولا يؤدي ذلك إلا إلى الفساد. 


م سد ا 1 
کچ زان 5257 
قوله: «حتى يُعلموهم ويُبِيّنوا لهم الحق» ثم الإنكار والعقوبة من 
بعد البيان وإقامة العذر بينهم وھ کدی ها كون اا في الشرع. 
«بعد البيان وإقامة العذر بينهم». 
وهذه العقوبة و إلا للإمام» وهذا ما قاله الرسول ايوا 
١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُْكَرًا وأ َليعيْرهُ بيد قان لَمْ يَسْتَطِعْ و قَلِسَانِهِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 


َي ذلك أَضْمَفُ ايان" 


فليغيز 


لح م 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه». في كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من 
الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص. وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان 


(14/1) برقم )٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نكن 


ae‏ سو اجا اهل المي 


[قال المؤلف رحا ]: «هذا أصل الدين والمذهبء واعتقَادُ أئمّة أهل 
الحديث؛ الذين لم تشنْهم بدعة ولم تلبسهم فتنة ولم يخفوا إلى 
مكروه ے2 دين. 

فتمسكوا مُعتصمين بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا عنه. 

واعلموا: أنَّ الله تعالى أوجبَ محبّته ومغفرته لمتّبعي رسوله 
تسر 4 كتابه؛ وجعلهم الفرقة الناجية؛ والجماعة المتّيعة 
فقال عَرَتِجَلَ لمن ادّعى ائه يحب الله: فل إن کسر يبوت الله تيعون بك 
لَه ود نيرڪ ذ دیک ال عمران: الا 

نفعنا الله وإيّاكم بالعلم وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضّلالة 
بمنّه ورحمته). 

الشرح: 

أي: أنه يجب أن يُتَبَعُوا في هذا الأمر إذا كانوا على هذا المسلك. 

قوله: افتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه...إلخ». 
يوصي ويأمر بذلك رج 


وضلا وسل وباوك فلن عبد ورسوله ا م 


ا تسأل الله جز أن يجعلا منهم. 


جب 


و 


السنة هي اتباع سئة نة المصطفى علدو وسَلَرٌ والاجتماعٌ على 
الحق ف ذلك» وعدم التفرّق. 


يجب الحذر من هؤلاء -الأشاعرة- الذين يحرّفون المعاني» 
ويّدخَلون مذاهبّهم من أبواب خفيّة على الناس. 


مخالفة الرسول صَإَْهُعلدهِوسَلََ من أسياب الضلال العاجل 
و 
والعذاب الأليم المعجل. 


۲ |من أفضل العبادة؛ الدعاء بأسمائه وصفقاته. 
يجب أن تكون تسميةً الجا ووصفه موقوفةٌ على الوحي. 


4 
أي 


قول: إن 0 الأسماء؛ والصفات أخذت من الأسماء! هذا 
00 وجَلِىٌّ. 


وصف الله جََّجََاَه نفسه باليد في آيات كثيرة» ومع ذلك ردّها أهل 
البدع» وهم في هذا على نوعين. 
جاءت المبالغة في وصف اليد حتى جاء فيها القبض والبسط 
والأصابع والكف وغير ذلك. 


قوله نورس : شسَ يَطْوِي الْأَرَضِينَ بشِمَالِهِ...» قال بعض 
أهل العلم أن لفظة: «بشِمَالِهِ شاذة !+ غير صحيح. 

لربنا جَزَّجَلَالُدُ يدان كاملتان تامتان لا يلحقهما نقص ولا عيب» 
قا لط شاك ضع تلد تدحا لاحك ی 


الكلام الذي يأتي عن العلماء ويحتمل الباطل والحق» يجب أن 
يُحمَّل على الحقء ويجب أن يُبِحَثْ عن أحسن محامل الأمرء 
وأن ين الأمر الآخر للا يقع فيه. 

المشيئة ترادف الإرادة الكونية فقط. فالمشيئة واحدة لا تنقسم. أما 
الإرادة فهي تأت ويُّقصّد بها المشيئة» وتأتي ويُقصّد بها الإرادة الدينية. 


E OT 
لحكمة تعالى وتقدس.‎ 

يجب أن يكون القلب مُعبِدًا لله جََّمََالهُ. 

أفعال الله جَرَجَلال كلها مُحكمة مُتقَنة» ولحكمة وغاية محمودة 
الله جَزَّجَكَالْهُ تعرّف إلى عباده بأوصافه. 


قول المؤلف رِيَِدْآَنَهُ: «ولا يُعتقد فيه الأعضاءً. والجوارح... 


إلخ» لا أدري كيف دخل هذا على المؤلف ريِمَهُآنَه؛ لأن هذا من 
كلام أهل البدع. 
يجب أن ير بالعبارات الشرعية. 


الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أوصافه وأسمائه جَزَّجَكَالك 
فالخصائص التي تخصه لا يشاركه فيها المخلوق. 

الصفات والأفعال عند الإضافة والتخصيص يزول عنها الاشتراك» 
وإذافهم هذا حلت إشكالاتٌ كثيرة مما يُشكل على كثير من الناس. 
المعروف أن الخوارج ليسوا أهل كلام وفلسفةء وإنما هم أهل 
سيف وقطع» وخروج على الجماعة. 

اختلفت المعتزلة وصارت فِرَقَا كثيرة. 


01۸ 


حتى في السنة إلا في مفهوم. 


الرؤية شيء. 
الله جَزَّجَلَاْهُ يتكلم حقيقة بحرف وصوت. 

من الأمور البليغة التي دلت على حقيقة الكلام؛ النداء الذي جاء 
مضافا إلى الله جَلَجَلال. 

إثبات الصوت لله جَزَّمَكَاْدُ من أبلغ الأدلة على الكلام» وفي 
أحاديث الرسول صَِرَّنَعَتهوَسلَرَ الكثير من هذا. 
كثرة الأدلة لا تجدي شيئًا مع المنحرفين؛ لأن الذي يريد الحق 
يكفيه دليل واحد. 


إثبات المشيئة وإثبات القَدَر لله جََّمَكَاْهُ أمرٌ مجمّعٌ عليه عند عوامٌ 
المسلمين وعلمائهم» وكبيرهم وصغيرهم. 


يدخل الشرك في توحيد الصفات كما يدخل في توحيد العبادة» 
وتوحيد الربوبية. 


العباد لهم مشيئة» ولكن مشيئتهم بعد مشيئة الله جَزّْجَلَالئ فلا 


شىء إلا بعد أن يأذن الله جَزَّجَكَاْهُ به. 
قول بعض الناس: لو أنني لم أفعل كذا ما حدث كذا؛ هذا جهل 


5 يقول العلماء: الإمام أحمد رَيِمَهاَنَهُ هو الجماعة في وقته» وغيره 


هم أهل الفرقة والضلال في هذه المسألة. 

يعيب كثير من الناس على أهل السّنة ذِكَرَ هذه الأمور الآن! ويقولون: 

أنتم تنبشون القبورء وتذكرون مسائل أكل عليها الدهر وشرب. 
0 هل خلق الإنسان قدرته واختياره بنفسه؟ 

أهل السنة يعتقدون أن الهدى بيد الله يهدي من يشاء ويضل من 

يشاء» ومع هذا فلا ححجّة للخلق. 

الذين حق عليهم الضلالة هم الذين مُنعوا فضل الله تعالى» وليس هذا 

ظلمًا وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ويمنعه عمّن يشاء. 

اشتهر عند الناس قول هل نحن مخيّرون أو مسيّرون؟ وهذا كلام 

مجمّل لا يجوز إطلاقه هكذا. 

لا يقع في الكون شيء إلا ما قدره الله جَََّكَاهُ وأراده» سواء كان 


خيرًا أو شرا 


کچ کاو 


الخالق جَرَجَالة لا يجوز أن يُضاف إليه الشرء تنزيها له وأديًا معه 
تال وقد 

جاء كر الشر في كتاب الله كاله على ثلاثة أقسام. 
الفقر وصف للمخلوق لا ينفك عنه بحال» والغنى وصف لله 
جَبّجكَاْهُ ذاتي لازم له. 
النزول صفة لله خاصة به جَزَّحَكاك ولا يجوز أن يكون مثل نزول 
المخلوقين. 
تُزول الله جَزَّجَكَاُهْ الذي أخبر به الرسول صَِِإدَعَوَسَةَ يجب أن 


يكون على ظاهره» ولا يجوز تأويله. 


المتقي هو الذي يفعل المأمور» ويجتنب المحظور. 


4 2 
ولكن رؤية عذاب وحسرة وتاسف. 


رؤية المؤمنين لرہم جَزَجَلَااهُ واقعة في الآخرة. وفي الموقف. 
وني الجنة. وهي أعلى نعيم أهل الجنة. 

من حافظ على هاتين الصلاتين -الفجر والعصر- سیجزی 
رؤية الله جَزَّجَكَالْهُ بكرة وعشيًا. 


نزول ربنا جرال يجب أن نؤمن به ونُصَدَّق به كما أخبرنا 
1A‏ 


ما الذي دعا أهل البدع إلى نفي رؤية الله جَزَّمَكَاُْ مع وضوح 
النصوص وظهورها. 

أهل السُنة لا فرق عندهم بين الأصول والفروع» فإذا صح 
الحديث وجب قبوله» سواء كان في الفروع أو الأصول. 


الحد يُقصّد به أنه بائن من حََلْقِه وأنه عال على خلقه» وليس 
AY 1‏ 


کنب الفلسفة وكتب الكلام تعتني بالشبّه و ا وهي التي د 


الإنسان عمّى وبعدًا عن الحق» فمن تشبّع بهذا لم يستطع أن 
يتخلص منه كما هو الواقع. 


عندهم. 

بعض أهل السّنة يزيدون على تعريف الإيمان» ويقولون: 
«واتباع للسّنّة؛ ولا حاجة إلى قول هذا؛ لأنه شرح وبيان. 
جاءت زيادة الإيمان في نصوص كثيرة من القرآن. ولم ينص 
على النقص في كتاب الله جَزَّمَكالُ؛ِ لأنه يمهم من الآيات. 


کچ المي 


الصغيرة فيصيرها كبيرة. 
لا يجوز للإنسان أن بنط الناس أو يسُدَّ عليهم باب الرجاء 


ورحمة الله أوسع من غضبه جَرَّجَلَالة. 

يجب على الإنسان أن يحتاط لنفسه ويجتهد ما دام بإمكانه فعل 
ذلك في هذه الحياة. 

من أركان العمل الذي يُرجى أن يُقبَلَ: الرجاءٌ والخوف. 

إذا تاب الإنسان من أي ذنب كان» فإن الله يتوب عليه. 

الراجح أن تارك الصلاة يكون كافرّاء وأنه لا فرق بين كونه يتركها 
عمدًا أو يتركها تساهلا وكسلا؛ للأحاديث التي صحّت في هذا. 
الإنسان قد يكون فيه خصلة من خصال الكفر ولا يكون كافراء 
أو يكون فيه خصلتان. أو يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية 
أو خصلتان أو أكثر ولا يكون من أهل الجاهلية» وقد يكون 
عنده خصلة من النفاق ولا يكون منافقًا. 

الظاهر أن المؤلف رَه يفرق بين الإيمان والإسلام» وهو 
الصحيح الذي عليه أكثر المحققين. 


5 الموضوعات 
فهرس الموضو 


إذا كر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام» وإذا ذكر الإسلام وحده 


دخل فيه الإيمان. أما إذا درا جميعًا فيكون لكل واحد منهما معنّى. 
الدين يتفاوت» فهو مراتب» واحدة أعلى من الأخرى» وهذا ما 
0 عليه أهل الستة. 

الاستسلام معناه: ألا يکود عنده أي اعتراض أو أي إباء» بل هو 
ل 


4 


منقاد مطيع» دون توقف. 

۹۹ 
حقيقة الشفاعة: هي إرادة الله جَزَّعَكَاكُ رحمة المشفوع له 
وإظهار كرامة الشافع؛ إذ الشفاعة لله لا يملكها أحد غيره. 


۳ | الخوارج لا ينكرون الشفاعة الكبرى لا هم ولا المعتزلة. ۱۲ 
الشفاعة الكبرى ليس فيها إخراج أحد من النار» ولا إدخال أحد 
إلى الجنةء وإنما فيها طلب الفصل بين العباد. 


11¥ 


١ 


الح هو القتىء الات الذي لا يتر تولا يرول والحن له 
الثبوت» والباطل له الزوال والاضمحلال والزهوق. 


4 
م“ 


5 کچ ینا اك 


أمور الآخرة أمور عجيبة لا يجوز أن نقيسها بعقولنا أو بالأمور 

التي نشاهدها. 

الصحيح أن حوض النبي صَؤْلَعيورَحَةَ في الموقف. e‏ 
صفة حوض نبينا صَؤَلدَاعكوسل. 
لكل نبي حوض,» غير أن حوض نبينا صَوَتَعرسََ أعظم الأحواض 

وأكثرها واردًا؛ لأنه أكثر الأمم تابمًا. أما قول بعض الناس: إلا 

صالحًا عَتدتََهِ؛ فإن حوضه ضَرعٌ ناقته» فهذا ليس له أصل. 

الحساب للمؤمنين مجرد عرض؛ تُعَرَض عليه أعماله فقط ثم 

مهما عمل إنسان من أهل الملة من الذنوب فإنه لا يجوز أن 

يقال: إنه من أهل النار» ومهما عمل من الإحسان والاجتهاد 

فإنه لا يجوز أن نشهد له أنه من أهل الجنة» ولكن نقول: نرجو 

أن يقبل الله عمله وأن يكرمه بدخول الجنة. 


١0 


11۷ 


11۸ 


عَدَمّاء وإنما هو انتقال من حياة إلى أخرى 


فهرس الموضوعات 


3 بي 
E‏ 


سح TT‏ 
Q‏ | الصحيح أن عذاب القبر؛ على الروح والبدن معًاء 
القاعدة التي دلت عليها نصوص من كتاب الله جَزَّجَكاهُ ومن أحاديث 


رسوله هرسار : أن اشد ما يُلاقى المؤمِن الحوث: وما بعده 


۱۲۰ 4۳ 
أخنفٌ منهء وأهون ما يُلاقي المجرمٌ الموتٌء وما بعده شد منه. 
المجادلات في الحق وإدحاض الباطلء» هذا أمر مطلوب» ولكن 
يجب أن يكون بالتي هي أحسن. 
المجادلةٌ في صفات الله. هذا لا يجوز أن يكون بحال؛ إذ يجب 
على الإنسان أن يعظّم الله جَزَمَكَاك وأن يقدرّه حى قَذْرِه وإذا 
ذُكِرَت صفات الله يجب أن يخاف أن يقع في شيء من القول 
على الله بلا علم. 
قول الرافضة: إل الرسول وََنَعَيَيرسَةَ أوصى بالخلافة إلى 


١7 ۱۲۱ 


۸ ۱۲۲ 


علىّ. فهو كذب صريح» وهم يتعمدون الكذب. ولا يوجد دليل 
على هذا. 
الله جَزَّمَكَالهُ إذا ذكر أنه رضي عن أحد فهو دليل على ثباته على 
الإيمان والحق حتى يأتيه الموت؛ لأن الله جَزّمَكاهُ علّام الغيوب» 


1 2 f. 8 us 
وهذا فيه رد على الذين يزعمون أن الصحابة ارتدوا وكفروا.‎ 


5 و سك ليع م مم م ره هد درة سم ےه 5 
قوله صَإْلنَعَوَسَد: «ونصِرت بالرعب بين يدي مَسِيرَة شهر» هذا 


يكون له ولأتباعه بشرط الاتباع» أما إذا تركوا أمر الله واجتنبوه 


فيكونون كغيرهم. 


أ 


AZINE 
کچ تا‎ 


الشواهد كثيرة على كون أبي بكر نة هو الخليفةء وكونه 
أعلم الصحابة وأفضلهم ولا يختلف في هذا أحد من أهل السّنَّهَ 


وإنما الخلاف عند أهل البدع» ولا عبرة بخلاف أهل البدع. 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي تهر خلافة نبوة؛ لأن 
الله أمر أن يُتبَعوا. 

حت الرسول امرس على طاعة الإمام وعدم الخروج 
عليه» لأن الخروج عليه فيه مفسدة عظيمة. 

المصائب لا تقع إلا بالذنوب. والذنوب تحتاج إلى توبة. 

يجب جهادٌ الكفار مع الأئمة والأمراء وإن كانوا ظالمين أو 
جائرينء ولا يجوز القعود عنهم في ذلك. 

قوله: «ويرون الدّعاء لهم بالإصلاح والعَطْفٍ إلى العَدْلِ» 
الدعاء لهم بأن يصلحواء ويكون فيهم الخير لمن يقودونه. وإذا 
كانوا يرون الدعاء لهم فهذا يعني: أنه لا يجوز الدعاء عليهم. 
قوله: «ولا يرون الخروج بالسّيف عليهم». أي: يرون أن هذا 
أمر محرّم. 

الفتنة هي القتال بين المسلمين» فإذا وقع شيء من ذلك يجب 
أن يُعتّرّله ولا يجوز أن يشارك فيه الإنسان؛ لا بلسانه ولا بيده 


ولا بالإعانة عليه كما فعل الصحابة. 


الله عَلِمَ الأشياء قبل وجودهاء وكَتّب عِلْمّهِ في ذلك. ثم شاء أن 


٠‏ | ينقسم الرزق إلى قسمين. 


كل خير ونفع يحصل للعبد فهو من الله» بل كل تصرف وحركة 
وسكون بمشيئة الله وإذنه. 

الشيطان مأخوذ من الشََّطنء وهو البعد. ويقول بعض العلماء: 
إنه أخذ من شاط يشوط: إذا ارتفع. 

إذا احترز الإنسان من الشياطين بذكر الله فلا يكون لهم تأثير 
عليه؛ ولهذا يطردهم ذكرٌ اللو والقرآن. 

السّحر لا يضر إلا بإذن الله ولا ينفع مطلقا؛ فالسحر ضار قد 
يجعل الإنسان يمرضء وقد يفرّق بين المرء وزوجه. وكل ذلك 


بإذن الله جََّجَلَالْهُ. 


۱A۳ 


4 
7 


الغالب أن السحر لا يحصل إلا بطاعة الشيطان» والشيطان لا 
يرضى إلا بالشرك. 
إذا كان -الرجل- مظهرًا للبدعة داعيًا إليها فالكلام فيه من جهة 


جد ا TT‏ 
العلماء المتحققين به» ويجب أن يكون العالم 8 وعاملا 
بعلمه؛ لأن المتعلم يكتسب أخلاقه من المعلّم. 
يجب إخلاص النية» وأن يقصد الإنسان بطلبه للعلم معرفة ربه 


وأداء عبادته صحيحة» ثم الدعوة إلى الله جَزََّكَاهُ بذلك. 


لا يجوز التطرف والتعسف في المأكل والمشرب والملبس» بل 
يكون في ذلك وسَطا. 


قال بعض العلماء أصول الإسلام ستة؛ ... السادس: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إذا جاء جاهل يجادل أو يعترض فليعرض عنه» فلا خير في 
مجاراة الجُهّالء ولا يؤدي ذلك إلا إلى الفساد. 


